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الهيئة المصرية العامه ASI‏ 
۱۹۹۹ 


تقدیم 
یسرتی أن أقدم للقاری الكريم هذا الکتاب المهم عن 
«المرأة فى العصر المملوکی» الذى ألفه الأستاذ الدکتور 
أحمد عبد الرازق» أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية 
وكان قد سبق لهذه السلسلة أن نشرت كتاب: المرأة فى 
مصر فى العصر الفاطمى ء للدكتورة ناریمان عبد الكريم فى 
العدد "5ء وهو رسالتها للماجستيرء وها هو كتاب الأستاذ 
الدكتور أحمد عبد الرازق يصدر ليمتد بتاريخ المرأة فى 
مصر الإسلامية إلى العصر المملوکی . 
وموضوع المرأة فى المصادر التاريخية فى العصر 
الإسلامى من الموضوعات الشائكة والنادرة» بسبب التقاليد 
الشرقية المحافظة. لا سيما La‏ يتعلق بالحياة العائلية 
والمنزلية والاجتماعيةء الأمر الذى قصر الكلام عن المرأة 


فى العصر المملوكى فى هذه المصادر على نساء آفراد 
المماليك دون غيرهم. وهو ما تطلب جهدا مضاعفا من 
الباحث للحصول على مادته التاريخية من مختلف المراجع 
التاريخية والجغرافية والأدبية والتراجم . 
وقد استطاع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق رسم صورة 
تاريخية ممائلة للمرأة فى العصر المملوكى ‏ الذی يعد أزهى 
عصور مصر الإسلامية ‏ غطت جوانب حياتها فى هذا 
العصر الذى امتد قرئين وتصف من الزمان SALES)‏ 
٠ ۷‏ ). 

فتناول هذا الكتاب المهم مكاتة المرأة فى هذا العصر 
المملوكى» ودورها فى الحياة العامةء ويين مدى La‏ وصل 
اليه سلطانها ونفوذهاء وتطرق الى موضوع الزواج» 
والأسرةء وزينة المرأة» كل ذلك قى أسلوب علمى جزل 
وسهل « يهيئ للقارئ التغلغل الى أحشاء المجتمع المملوكى 
فى ذلك العصر بيسر واستمتاع . 

وأملى أن يصادف هذا الکتاپ ما صادفته كتب هذه 
السلسلة التاريخية من تقدير واهتمام القراءء وأن يجدوا فيه 
ما ينشدون من فائدة ومتعة . 

والله الموقق 
رئيس التحریر 
د. عبد العظيم رمضان 


ان كل ما كتبه الرجل عن المرآة يجب أن بوخد بشىء 
من الحذر ۰ لقد كان الرجل الخصم والحكم + 


») بولان دی لابار‎ D 


“yy 
يعد عصر سلاطين المماليك من آزهی عصور تاريخنا‎ 

القومى » ولا زالت آثاره المادية ان لم تكن الروحية _ شاخصة 
دين ظهرانينا الى اليوم o‏ فالدولة SiS LL!‏ عاشت slaj‏ 
قرنين ونصف من الزمان aga)‏ ۹۲۳ / ۱۳۵۰ - ۱۵۱۷) > 
تعد من آغنی الدول بسلاطینها وحکامها الأقوياء آمثال پیبرس 
والتصور قلاون poll duly‏ محمد وغيرهم من السلاطین 
الذين شیدوا امبراطورية شاسعة الارجاء ممتدة الأطراف e‏ 
استطاعت صد الول » ووقفت فى وجه الصليبيين + وخطب 


العياسية من بغداد الى القاهرة ء وطبعت أيضا نظام الب LH‏ 
المملوكى بطابع خاص لم يكن موجودا من قبل » ونظمت 
الدواوين وحددت اختصاصات كيار الموظفين + وأسست آول 
جيش ثابت ق مصر ق العصور الوسطى c‏ وحفل large‏ بقضاة 
ضربوا آحسن الأمثال فى الاعتداد بالرآی والذود عن الكرامة » 
وئساء صرن Ope‏ آمور الدولة من BY‏ وعزل + 


غير Cll OT‏ العربية لا زالت تخلو من old SU‏ الحدثة 
النى does‏ عن دور المرآة ومکانتها على عصر سلاطین الماليك » 


وذلك على الرغم مما امتاز به هذا العصر من كثرة المصادر 
والمراجع التى تبحث فى مختلف العلوم والفنون + ولعل مرجع 
هذه الندرة الى أن البحث فى هذا المرع من الدراسات 
الانسانية المتعلقة بالنواحى الاجتماعية ليس بالأمر السهل 
البسير » خاصة وقد لمسنا أثناء اعدادنا لهذه الدراسة مدى 
الصعوبة التى يمكن أن تواجه الباحت فى هذا المرع من 
الدراسات » اذ كانت الصعوية الأولى التى عرضت لتنا هی 
تحديد أبعاد الوضوع مع ارتباط دور المرآة ف المجنمع المصرى 
بشتى نواحى النشاط البشرى ف تلك الفترة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى قلة المادة المتعلقة بنساء هذا العصر وتشنتها d‏ بطون 
الصادر والراجم المعاصرة خاصة فيما يتعلق بالمرأة المصرية 
وحباتها > ويبدو أن Lite‏ هذه الصعو i‏ مرده الى آن البحت ف 
الحياة الاجتماعية ق أى poe‏ من العصور المصرية الاسلامية 
برتبط الى حد كبير بالتقاليد الشرقية » وما تنصف به هذه 
التقاليد من محافظة شديدة » لا سيما فيما نعلق بالأحوال 
العائلية والمنزلية ودور المرأة فى المجتمع وربما نظر كتاب عصر 
المماليك الى هذه النواحى على آنها أشياء عادية مألوفة للجميع 
ومن ثم فلم يعنوا يتسجيلها حرصا على عدم اضاعة وقتهم ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ما عرف به التاریخ فى ذلك الوقت من آنه 
كان ربيب السلاطين والامراء والقصور والدن لهذا فليس 


١ 


يعجيب أن تفيض الراجم المعاصرة بأخبار نساء آفراد الماليك 
ie eee ۷‏ 
التأريخ لحياة المرأة ف مصر المل و کية ‏ دراسة كل ما وصلت 
اليه Lawl‏ من مترلفات ومراجم معاصرة فى مختلف العلوم 
والفنون » كالتاريخ والتراجم. والخطط Lil sols‏ والفقه 
والتضوف والأدب » وغيرها من المعارف العامة وكتب الأدب 
الشعبی من قصص وبلاليق وآمثال وتمثيليات وغيرها + és‏ 
نوع من الراجم آولیناه عناية خاصة هو القصص المصرى من 
آلف ليلة وليلة > الذى كثيرا bull‏ بصورة صادقه عن دور 
المرآة فى تلك الفترة » وان كثرت ó‏ هذا النوع من القصص 

بعض الألفاظ البذيئة مما تستحى منه الأذن والعين ٠‏ على أن 
one‏ ا ا التراث الضخم 
الذى تنضح من خلاله شخصية الرآة كزوجة وکام + 


هذا بالاضافة الى عقود الزواج وغيرها من الوئائق التى 
وصلتا من هذا Ù pal‏ جاء بها من لمات على جاب علي 
من الأهمية » لا غنى عنها للباحث قى هذا الفرع من الدراسات 
الانسانية لما احتوت عليه à‏ بعض الاحیان من ols‏ الحماز 
التى تکشف لنا عن a‏ العصر يما 
يتعلق بالملابس وغيرها من الأشياء التى كانت تعطى للعروس . 
وتتراءى هده العادات والتقاليد أيشضا فى ملحوظات 


1 


الرحالة الشرقیین والأجانب الذين زاروا مصر ق العصی 
المملوكى 6 OY‏ كثيرا من هذه العادات قد تبدو فى أعين المعاصرين 
من آهل البلاد شیثا عاديا مالوفا » على حين تظهر غريبة بالنسية 
لأولئك الرحالة فتمرضوا لها بالوصف الممتع وآحیانا بالتقد 
المفيذ كما عودنا الفقيه الغریی اين الحاج العبدری الذى آقام 
pow‏ على عهد سلاطين المماليك » والذی كيرا ما حمل حملة 
شعواء على عادات وتقاليد نساء عصره من المصريات + 


سيد أننا 2 تنقصد من تعداد الصعاب التى واجهتنا List‏ 
اعدادنا لهذا الكتاب ol‏ تين للقارىء قدر هذا الحهد الذى Jas‏ 
فى التأريخ للمرأة فى مصر المملوكية فهذا آمر متروك AY‏ 
وسعة تقديره » وائما قصذنا آن نلتمس منه سعة الصدر ورحابة 
الافق فيما عسى يظنه موضعا MU‏ + 


JL,‏ الله Of‏ تكون قد bids‏ فى هذه المحاولة المتواضعة 

لاعطاء صو ره صادقة » واضحة المعالم لدور igs bg ai‏ على 

الیها والى الدور الهام الذى قامت به فى ذلك العصر ۰ 
العجوزة فى ۲۵ و فمیر ۱۹۷ 


آحمد عبد الرازق 


\Y 


الفصيطلالاول 
مكانة المرأة ف ا جتمع 


مكانة المرأة فى الجتمع 


لا شك ف of‏ رقى أى مجتمع من الجتمعات يقاس دائما 
بمدى تقدير ذلك الجتمع للمرآة » واس Alt‏ لنحها حقوقها 
كاملة بوصفها الشريكة الأولى للرجل وساعده yell‏ فى تحسل 
آعباء الحياة » فالمرأة هی الزوجة التى تدبر شون الأسرة التى 
تعتير الخلية الأولى للمجتمع > وهی الأم السئو J‏ قبل غيرها 
عن der‏ المواطن الصالح والزوجة الصالحة ٠‏ 


حقيقة أن الشريعة الاسلامية قد فرقت بين الرجل والمرآة 
فى بعض الحقوق _ مثل Ge‏ الارث ومسألة Bolg th‏ على 
الديون والمواثيق ‏ الا نها أعطت للمرأة حقها كاملا ف المجتمع 
الاسلامى وحققت لها العدالة فى المعاملة بعد أن رفع عنها 
القرآن الکریم لأول مرة لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد 
المرذول » فكل من الزوجين قد وسوس له الشیطان واستحق 
الغفران بالندم والتوبة غير أن مركز المرأة من الناحية القانونية 
فى التاريخ الاسلامى كان شيئا » ومركزها العملى فى الحياة 
اليومية كان شيئا آخر » فقد آسهمت المرآة بدور بارز فىمختلف 


الفترة الممتدة من سنة 44۸ الی سنة ۵۳۳ هجر à‏ ۳ 


تمتعت المرآة فى ذلك العصر بقسط وافر من الاحترام » 
سواء كان ذلك داخل طبقة الماليك الحاكمة آو عند سائر 
طبقات الشعب » فالمماليك نظروا الى تسام نطرة تفیض 
بالاجلال والتقدیر تحلت Aid‏ الألقاب العديدة التى خصصت 
لهن مثل »,بر كة الدولة ونركة الملوك » والسلاطين : وجلال 
النساء » والحهة الكريمة » والحهة الشريفة » وذات الححاب 
النیع » وخانون > A à à‏ » والحليلة » والدار € والدرة » 
والستارة » والستر الرفيع » وسليلة الملوك والسلاطين » 
والشريفة » والعفيفة 6 وغصن الاسلام » وفرع الشحرة الزكية »> 
وقرة عين الملوك والسلاطين » والمحجبة » والمصونة » والمعظمة » 
وغيرها من VLWY‏ وعبارات التبجيل التى نبدو بوضوح 
ف معاتبات السلاطیل galled‏ وزوجانهم وآخواتیم( . 


hil (1)‏ الفصل الخاص بالقاب المرآة فى دراستا عن الراه 
على عصر سلاطین الماليك : 
La Femme au tomps des Mamlouks en Egypte, Le Caire, 1973,‏ 
Pp 89-120.‏ 


. ۱۱۹ ص‎ OV القلقشتدى » صبح الاعشی » ج‎ (Y) 


۱۹ 


ولم يضن سلاطين المماليك على نسائهم JUL‏ والتاع » 
اذ بحدثنا خلیل بن شاهين ق كتايه « زبدة کشف المالك » 
LI‏ « لو آردنا وصف ملبوس كل منهن وتجمل بيو تهن لاحتجنا 
الى عدة مجلدات MG‏ + وحسيتا أن احدى زوجات السلاطين 
دنار“ Lie‏ خوند زهرة ant‏ السلطان الناصر محمد بن 
قلاون وزحة الأمير طاز فقد خلفت 595 ALL‏ تحدثت Lee‏ 
المراجع المملوكية » من جملتها قبقاب مرصسح بلغت قيمته 
أربعين آلف درهم ء ثمنها LT‏ دینار Pd poe‏ » ويروى آیضا 
آحد العاصرین OT‏ موجود خو ند جلبان احدى زوحجات 
السلطان الأشرف برسبای قدر عند وفاتها بحوالی سبعين BT‏ 
دنار ٠‏ 


الخبول ق محفات مغقاة ha pdb‏ بهن سسائر الأمراء 


0 


i ۱۲۱ ابن ساهين 6 زبدة كشف المالك € ص‎ (Y) 
۰ ۱۲۱ ريده كشف الممالك » ص‎ » culs wA )1( 
» ابن فعری بردى‎ SAVE ص‎ E ۲ المقريرى » السلوك » ج‎ )۵( 
۰ ۱۰ اللجوم » ج م » ص‎ 
ابن حجر > أتباء القمر » ج ۲ © ورفه ۲۱۵ ؛ السخاوی»‎ (VU 
. ۱۷ ص‎ t ۱۲ الضوء اللامم » ج‎ 


المرأة فى مصر المملوكية ۱۷ 


والمماليك والخدام بعد أن بطرد سائر الناس من الطرقات 
وتغلق الحوانيت ٠‏ اذ بروی coy all‏ آزالسلطان التاصر محمد 
ابن قلاون اصطحب معه فى احدى المرات الحريم من القلعة الى 
الحيزة » فطرد سائر الناس من الطرقات » وغلقت الحوائيت > 
وقزلت خوند GUL‏ زوجة السلظان » والأمير آیدغیش ماش 
قود عتان فرسها بيده وحولها سائر الخدام مشاة Au‏ ركيت 
من القلعة الى أن وصلت الى النيق قعدت ف الحراقة" ۰ 


واذا خرجت زوجة السلطان آو آمه للصج Len ls‏ 
جهازا عظیما فتخرج فى برج كبير وعلی محفتها العص_ساگب 
السلطاتية وتضرب الطول OL. gs‏ حولها ويتبعها « قطار » 
من الجيال المحملة JS‏ آصتاف الكماليات » فى sb de‏ 
السلطان عددا كيرا من الأمراء ومصلصتها فى الطريق ولندع 
المورخ ابن اباس يصف لنا موکب خو ند فاطمة زوجة السلطاق: 
الأشرف slob‏ عند خروجها ۱١۷١/۸۷١ cle‏ لأداء فريضة 
الحج « وق هذه السنة ححت خوند فاطمة زوجة السلطان 
وهی ابنة العلاى على بن خاص يك ء فكان يوم خروجها الى 
السغر بوما مشهودا » وكان لها الموكب حافل » فخرجت ق محقة 


(۷) القریزی € السلوك » ج ۲ » ص ۲۲۰ ؛ العينى » عقد 
الجمان » ج ۲۲ » ورثة ۲۸۵ € ابن تغرى Soy‏ » اللجوم > 
جه ٩‏ + ص VE‏ . 


۱۸ 


زر كش برصفيات HH‏ مرصعة يلخش وفيروز» وخرج صحبتها 
آخت السلطان ق محفة زرکش أيضا وخرجمعها خسون حملا 
من المحاير المخمل الملون ومشت قدام محفتها بالرملة جميع 
wb 57‏ الدولة وهم : كاتب السر » و ناظس الجيش » وناظسر 
الخاص € وغير ذلك من المباشرين 6 ومثى الزمام » ومقدم 
LLM‏ ¢ وآعيان الخدام pee‏ العصى 6 وقدامها من الحداة 
أربعة منهم ابراهيم بن الجندی call‏ » وآبو الفوز الواعظ e‏ 
وغير ذلك » فكان لها تجمل زائد قل آنيقع لأحد من الخوندات 
مثلها And‏ ذلك من النوادر“ » ۰ 


وعند عودة الحاجة الى مصر بعد قضاء Flt‏ الحج 
كثيرا ما بخرج السلطان لاستقبالها عند بركة الحاج خارج 
القاهرة أو Ji‏ بقدومها احتقالا عظيما وسرع VI‏ اء بتقدم 
الهدايا الثمينة اليها9؟ » ویکفینا أن نشير هنا الى الاحتفال 
الذى آقيم بمناسبة عودة خوند زينب زوجة السلطان اينال من 
الحجاز الشريف € اذ مشى الأمراء آمام محفتها حتی طلعت الى 
القلعة والجميع مشاة آمامها وحمل الأمير فيروز الزمام على 


. ٠١١ ابن اياس > بدائع الزهور » ج ۲ » ص‎ (A) 

(5) القريزى ء السلوك ج ۲ ص ۱۸۱ ؛ ابن اياس > بدائع 
الزهور ٤‏ ج ۱ » ص ۲۳۲ € محمد مصطفى » صفحات لم تنشر 
من بدائع الزهور » ص ۱٤١‏ . 


۱۹ 


رآسها القبة والطير وفرشت لها الشقق الحرير من ياب الستارة 
الى أن جلست على المرتبة بقاعة العواميد وثر على رأمسها 
خفائف الذهب والفضة < ثم دخلت اليها التقادم من الأمراء 
والباشرین وكان ما أهداه bb‏ الخاص البها قندورة مثلث 
ذهب ولو ورش بلغ مصروفها ما يزيد على اثنى pte‏ آلف 
دنار وهذا خارج عن dats‏ التقادم AVG SA‏ + 


واذا سمع السلطان بمرض احدى زوجاته أو aly‏ فانه لم 
دكن ليتردد فى معاودتها AVI‏ » آما اذا وجد حالتها تستدعى 
تغيير الجو فانه يسمح لها بالنزول الى بولاق حتى تتمتع بروبة 
dl‏ )9 يذهب عنها !31 OY Coe‏ + وعندما تم la fis‏ بحتفل 
بذلك احتفالا عظيما ٠‏ فيتردد عليها أعيان الدولة من الأمراء 
والقضاة والأكابر للتهنئة » ويجتسم عند بابها آرباب الزمور 
والطول والملاهى » وتعمل ف JE‏ مرامى La‏ والممواريخ 
ثم نعود خسوند الى پیتها بالقلعة ف موکب رائم وحولها 
الشاعل والشموع والفوانیس كما حدث لخوند زنب زوجة 
السلطان اینال » اذ خرجت البنت من خدرها بسبب الفرج 3 


+ OÙ ص‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Räziq, La Femme, p 4. (V4) 


۱ ابن اياس > بدائع الزهور » ج ۲ » ص 8٩‏ . 


وكانت ليلة الاحتفال شفائها فى بولاق من الليالى المشهورة » 
ثم طلعت الى القلعة ق محفة وحولها الخ وندات والستات 
وأعيان نساء الأمراء والباشرین حيث أقيم لها مهم حافل هناك 
دعى اليه آكابر الدولة Olg leig‏ ء 


بيد of‏ مظاهر التكريم التى تستعت بها GAM‏ مصر على 
عصر سلاطين المماليك لم تقتصر فقط على حياتها بل كثيرا ما 
امتدت الى ما بعد مماتها واتتفالها الى العالم الآخر » اذ تشير 
المصادر المعاصرة » أنه عند وفاة لحدى زوجات السلطان أو 
الأمراء فانها كانت تخرج ف بشخانة زرکس*۱» ويمنى أمامها 
القضاة de Yl‏ والأمراء المقدمون وينزل السلطان والخليفة 
وكل موظفى الدولة للصلاة علیها() ويعمل مهما عظيما ويكثر 
السلطان آو ml‏ من توزیم الصدقان والأموال على روح 


4 ۲۲۹ - ۲۲۹ ابن تغرى بردی » حوادت الدهور » ص‎ (VN) 
. 1٩ ج ۲ » ص‎ ٠ ابن اياس بدائع الزهور‎ 

10( ابن اياس € بدائع الرهور . ج ۲ » ص ۱۷۲ :> CY‏ 
ص ۱۸ الجوهری 6 انباء الهصر 6 ورقة ۱۷۰ CS‏ ۱۸۲ بت م 

)10( السخاوی ¢ الضوء اللامع € ج ۱۳ »ا ص ۱۱۲ 4 
الجو هری 6 اناء peg)‏ 6 ورقة CTY‏ ۵۲ ۱ ۱۸۵ ا) pl‏ حجر > 
انباء الغمر » ج ۲ » ورقة 1١4.‏ 1؛ القربری » السلوك ١٠ج CV‏ 
ص ۱۱۵ € اين ایاس € بدائع الزهور » ج ۲ » ص ۲۱۲ 4 جح ۳ 4 
ص VA‏ + 


۳۱ 


NV ail‏ » وق بعض الأحيان كان يحتفل آیضا بأول جمعة 
تمر على وفاتها حيث ob‏ السلطان يصنعمائدة حافلة يدعو اليها 
الخليفة والقضاة وآغلب الأمراء المقدمين وكذا قراء اليلد AL‏ 
والوعاظ لاحياء الذكرى GLE‏ من القرآن الكريم ترحما على 
(Wu A‏ ۰ 


والو cal‏ أن ذلك الاحترام الذی تمتعت به المرآة فى poe‏ 
CULM‏ لم pate‏ على نساء السلاطین pl pis‏ » اذ هناك من 
الشواهد ما يثبت أيضا احنرام عامة الشعب المصرى فى ذلك 
العصر لنسائهم » وخير شاغد على ذلك تلك الألقاب العديدة 
التى أطلقها الناس ء على نس‌اثهم وبنانهم مثل ست الخلفاء » 
وست التحار » وست العلماء » وست الفقهاء » وست القضاة e‏ 
وست الناس » وست الأجناس» وست الوزراء » وست العرب» 
وست البنين » وست العيال » وست الأهل » وست الخطاء » 
وست الكل » وست الستات » وست الملوك » وست الاعداء » 
وست من يراها ۰۰۰ الى غير ذلك من الألقاب من باب « الفخر 


) ۳.٤ ورقه‎ » ٩ الدوادار € زيده الفكرة » ج‎ pe ps (NU 
. ۱۸ ابن اباس > بدائع الزهور » ج ۲ » ص‎ 
Wiet, Journal d'un bourgeois, IE, pp. 29-30. ay 


YY 


والتزكية والتناء والتعظیم « على حك لعبير آى ل كتاب ذلك 
SW |‏ « 


واذا خرجت احدى التساء الى الطريق OW s‏ زوجها 
مقتدرا فانه بحضر لها حمارا od gm‏ مكارى ويتبعها Ves‏ 3 
الأمر الذی اس ترعى نظر يحض الرجالة SES‏ الذین زاروا 
مصر على عصر سلاطين MEL‏ ؛ ورغم AG‏ الاشارات الى 
النساء و ندرتها فى الصادر العاصرة LB‏ نحد كثيرا منها يعبر 
عن الاحترام والتقدیر + فالقریزی يروى لا كيف أن السلطان 
الظاهر بیپرس « نزل‌من قلعة الجیل باللیل متتکرا وطاف با نحاء 
الدينة لیعرف آحوال الناس قرآی jae‏ المقدمين وقد آمسك 
امرآة وعرها سروالها بيده » ولم يجسر آحد ينكر عليه فلما 
آصبح السلطان قطم آبدی جماعة من نواب الولاة Qui Alls‏ 
والخفراء وأصحاب الرباع بالقاهرة لتهاو هم ق المحافظة على 
تساء Misali‏ + ويحدثنا Last‏ اين اباس كيف أن السلطان 


(۱۸) اسن الحاج > المدخل » ج 21 ص ۲۳۸ > سعيد 
عاشوي € الجنمع المصري فى عصر_سلاطين المماليك € ص ۱۳۱ . 

)13( سيرة الظاهر بیبرس 6 ج ۷ )ا ص "؟ . 

Schefer, Voyage magnifique, p. 211. ~ (Y) 

)11( ابو الفضائل » CUS‏ التهج السديد » ج ۱ 6 ص EYY‏ 
— ۷۲ € العیتی € عقد الجمان » ج ۲۷ » ورقة ۰۱٩‏ ؛ AU‏ بزی > 
السلوك » ج ۱ » ص OL.‏ ۰ 


۳۳ 


الأثرف slob‏ قام بنصرة امرآة رفعت اليه قصة تشسکو les‏ 
من بدر الدين بن القراف آحد تواب قضاة المالكية » « اذ آمر 
باحضاره و بطحه وضربه ضرا مولا وغرمه فى هذه YL doll‏ 
له صورة » وذلك بعد أن عقد عدة مجالس ينه وبين المرأة 
التى رافعت LS + Mg as‏ سحل موففا مشرفا للسلطان 
قانصوة الغورى الذى لم Fost‏ عن ضرب تلائة من الممالبك 
ضر ا مرحا حتى أن كادوا هلكون ورسم سچنهم يسبب 
تج رلهم على اختطاف ثلاثة من النسوة ob’ pis‏ تدفع حامكية 
a‏ الما لك یقت النسوة في تلو « ما وشوا sel‏ 
۰۰۰ قدفعوا لكل امرأة آلفی (go‏ 


على آنه من البالغة أن نصور الجتمع الصری ف عصر 
سلاطين الماليك » وقد قدر الرآة علی‌طول الخط وأحلها المكانة 
اللائقة بها ق الجنمع على آساس آتها شريكة الرجل وساعده 
الأدمن ق الحاة » قاذا كنا قد Li,‏ عض الاشارات والعبارات 
التى تدل على تقدير المعاصرين للمرآة » فان هناك فى اللصادر 
نفسها من الاشارات والعبارات ما يفهم منه أن المرأة ظلت ف 


(۲۲) اين اناس € بدائع الزهسور » ج ۲ ۰ ص ۲۱۵ ؛ 


+ ۱۸۸ - ۱۸۷ ای اباس € بدائم الرهور » ج 6 € ص‎ (FY) 


vt 


نظر البعض D‏ محل الازدراء والاستخفاف*» > وأداة date‏ 
واستغلال كما يتضح من‌کتابات أحد المعاصرين الذى لاستطيع 
الرء آن يقرا مولفه دون أن تعلو وجهه حمرة الخحل(۳) لا جاء 
به من معلومات لا تليق بتلك التی ساهمت بنصیب وافر d‏ 
الحیاة الاجتماعية فى ذلك العصر ۰ كذلك من عدم تورع بعض 
سلاطین الماليك عن ضرب امرأة بين يديه وتشهیرها على حمار 
ق الطریق العام وق عنقها es;‏ » بل والأمر بقتلها ف بعض 
٠ ANS‏ كذلك Ste‏ أن آمر يعض السلاطين بمصادرة 
يعض النساء والترسيم عليهن بهدف الظفر ببعض مدخرانهن » 
مثلما حدث لخوند أصل بای زوجة الأشرف جان بلاط التى 


(1؟) العينى > عقد الحمان € ح ۲٩‏ © ورقة لا e‏ 
arlo (Yo)‏ كتاب السسوطى » ghai‏ فى de‏ التكاح » وكتاب 
التیحانی تحفة العروس ومتعة النفوس + 
(YU)‏ القريرى » السلوك » ج ۲ » ص 2556 5517 ) ۸۱۷۹ 4 
ابن بغرى بردى » اللجوم » ج ٩‏ » ص ۱۳۷ ؛ gh‏ الفضائل » 
کنات النهج bd‏ 6 ج ۱ ص TVA‏ ۰ ابن اباس € بدائع 
الزهور» ج ۲ » ص ۲۰۷ ۲۷۱ ۰ 
(TY)‏ ابن حجر » انباء الغمر » ج ۲ » ورقة ۲6 1 )؛ این نغرى 
بردی » النهل الصاق » ج ۲ » ورقة 155 1 ؛ القریزی € السلوك » 
= ۲ » ص ۷۹۹ E‏ ۸۰۰ 6 السخاوی € الضوء اللامع » ج ۲ » ص 
۲ ؛ ابن اباس € بدائع الرهور » ج ۲ ٤‏ ص CAVE‏ 
Wiet, Histoire mamlouke, I, P. 117‏ 
Journal d’un! bourgeois, I, p 196; IE, p 201.‏ 


yo 


وكل بها السلطان طومان بای عشرة من الخدام وقرر عليها 
نحوا من خمسين آلف دينار قباعت آشیاء كثيرة من قماشها 
وأخذت ف whol‏ وزن ما قرر عليها من OJU‏ » ولزوجة 
wl‏ تانی باك الخازندار es‏ صادرها السلطان الغورى وقرر 
عليها مالا ثقيلا ورسم عليها بجماعة من الطواشية مما اضطرها 
الى بيع جهازها وجميع ما تملك من صامت و ناطق بعد آن‌هددها 
السلطان بالقتل Be‏ ان لم تورد ما قرر علیها من آموال“ ء 
وللست سارة والدة ناظر الخاص يوسف بن كاتب' جک » GM‏ 
قرر lade‏ السلطان قاشای HL‏ وخمسين آلف دنار » وصمم 
على ذلك وقرر معها آنها لا تبيع ملكا ولا ضيعة ولا بستانا > 
ولي تفلح محاولات آحد من الأمراء ولا غیرهن فى تخفيض هذا 
المبلغ التى اضطرت أخيرا الى تقسیطه على عدة شهور“ ۰ 
كذلك شير آحد المعاصرين الى ما حدث لرئيسة المغانى die‏ 
اللذيذة » التى رافعها بعض أعدائها Sb‏ لها داثرة كبيرة من 
المال » فقبض السلطان الغورى عليها » وأقامت فى الترسيم > 
وعرضت للضرب غير ما مرة » وقرر عليها خمسة آلاف ديار » 
قباعت الحلى وجميع ما تملكه وآوردت آلف دينار » وتكلم لها 


. ۷ ابن اباس » بدائع الزهور » ج € © ص‎ (TA) 
۰ ۲۲ ۲۱ أبن اباس » بدائع الزهور » ج ۳ » ص‎ (YA) 
۰ ۱۱۸ (.؟) ابن اباس € بدائع الزهور » ج ۲ » ص‎ 


اش 


القاضى بركات موسی SE‏ لا تملك غير ذلك » فقرر عليها بعد 
ذلك خمسمائة دار ترد فى كل شهر FU‏ دينار + مما دفع بهذا 
الكاتب الى أن يقول : « وقد طفل السلطان نفسه الى مصادرة 
الغانی Lat‏ والأمر لله >(“ e‏ 

وتشير المصادر المملوكية الى أن الجوارى لم تكن أيضا J jaws‏ 

عن الأذى والامتهان » نتيجة لوضعهن الاجتماعی واعتيارهن 
سلعة لصاحها مطلق التصرف ٠ les‏ ويكفى أن نذكر هنا ما 
جاء فى قصة مریم الزنارية من قصص ألف ليلة ‏ عندما عادت 
مريم الى آمها بعد غياب طويل » فسآلتها عن حالها وهل مازالت 
بكر آم لا » فردت الفتاة على آمها قائلة : « با أمى بعد أن يباع 
الانسان »۰ من تاجر الى تاجر يصير محكوما عليه» فكيف أبقى 
بنتا بكرا ؟ آن التاجر الذى اشترانی هددنی بالضرب وآکرهنی 
وأزال بکارتی ثم Meee BY seb‏ يم e‏ هص ذا gaps‏ 
المؤرخون أن السلطان حاجى بن السلطان الأشرف شعبان آکثر 
ا ee‏ ا 
ضربه لها تحاوز الخمسمائة Me‏ ۰ 


(۳۱) ابن اياس » بدائع الزهور € ج ٤‏ » ص ۲۸۵ . 

۱۰۸ ص٤٤ ألف لبلة وليلة — قصة مر نم الزئارية € ج‎ (YY) 

> ۵.6 ابن تعسری بردی » اللصوم » ج ۵ » صن‎ (PY) 
الشوکائی » البدر الطالع » ج ۱ ص ۱۸۷ ؛ الّسخاوی © الضسوء‎ 
- AV ج ۲ » ص‎ pl 


۳۷ 


سد أن هذه الاشارات لا تعير ف رأينا عن الوضسع 
JU‏ للمرآة » فضلا عن ضرورة ملاحظة روح العصر ومستواه 
الشکری والحضارى > لأنه من الأخطاء الشائعة التى بقع فيها 
كثيرون عند دراسة التاريخ هو أن l Kee‏ على العصسور 
السابقة idin‏ ومنطق العصر GA‏ يعيشون هم فيه ٠‏ ويكفى 
عصر سلاطين المماليك فخرا مارواه Hy SU‏ ابن حجر العسقلانى 
من أن بعض القضاة فى القاهرة كان اذا احتکم اليه رجل 
وامرآته فانه كان لا يجبن عن مناصرة المرآة ما دامت صاحية 
حق » وذلك برغم ما تعرض له ذلك القاضى من أذى على أيدى 
بعض العامة الذین آدی ضيق آفقهم الى الرغبة فى عدم hel‏ اء 
المرأة حقها الشروع ق الخياة » مما جعلهم یشورون علبه 


ويضربوته بالنعال » بل وينهبون te‏ مضا" + 


. ابن حجر € الدرر الکامتة » ج ۲ » ص ۲؟‎ (FE) 


YA 


دور المرأة فى الحساة العامة 


دور المرأة فى SLL‏ العامة 


رغم القيود الاجتماعية التى فرضتها التقاليد على المرأة فى 
مصر على عصر سلاطين المماليك + فانها استطاعت المساهمة 
نصيب وافر فى الحياة العامة بدليل أن السخاری أحد AT‏ 
ذلك العصر قد آفرد ق abf‏ « الضوء اللامع » > ley‏ كاملا 
ذكر فيه ما يزيد عن الألف ترجمة لنساء عشن ف القرن التاسع 
الهجرى / الخامس pte‏ الميلادى » ولمعظمهن نصيب كير ف 
الحياة العامة بمصر آثناء تلك Dg ah‏ + 


وهناك آضا آدلة واقعية ot‏ مما لا بقل الشك مشاركة 
المرآة مشاركة فعالة فى الحياقين العلمية والدشة » اذ W Js‏ 
التاريخ آسماء العديدات ممن اشتغلن بالنحو ونظم ED ut‏ 
من آمثال قاطمة المعروفة ستيتة ابنة القاضى كمال الدين محمود 


۰ ۱ ی‎ € poil spall € السخاوی‎ hi (Yo) 


6 ۲۹۵ ابن حجر ؛ الدرر الکامنه € ج 6 © ص‎ (F4) 
. ٩ السخاوى > الضوء اللامع » ج ۱۲ »6 ص‎ 


شر و (۳۷) ES‏ 1 العز شت أثير الدين بن CM yom‏ 
Le nés‏ كثيرات + أما من اشتغلن بالفقه والحديث فعددهن Y‏ 
یحصی ويكفينا أن نشير هنا الى آم زينب فاطمة شت عباس 
شيحة رباط البغدادية التى لقبها المقريزى «بسيدة نساء زمانها» 
وذكر عنها أنها « كانت فقيهة وافرة العلم زاهدة قاتعة باليسير > 
عابدة واعظة » حريصة على النفع والتذكير ۰ وانتفع بها كثير 
من نساء دمشق ومصر » وکان لها قبول زائد » ووقع فى 
النفوس COM‏ ۰ ودآيت الكثيرات متهن على التنقل بين الشام 
ومصر شان فقهاء ذلك العصر للس ماع من كيار المحدثن 
والعلماء(۶) + UIT‏ اشتهر بعضهن فى الحديث , 7 

البخاری فى قلعة الجبل » الى جانب الفقهاء c‏ كست الوزراء أم 


(YY)‏ الشو کانی » الندر الطالع » ج ۲ ص Yo‏ 4 السحاوی» 
الضوء اللامع > ج ۱۲ » ص ۱.۷ ؛ کحاله » أعلام النساء» ج Ch‏ 
ص 1۰۲ . 
ودثه ۲۳۹ ؟ اين حجر » الدر الکامنة € ج E‏ » ص ۳۹۵ ۰ 

(vA)‏ دار ب ابن العرات ¢ >- 15 € ص ۲ این فاخی 
ee‏ € ج ۲ + ص EYA‏ ؛ على مبارك € الخطط. الحديدة 6 
دك ص ۵۲ . 

)-£( العیثی » عقد الحمان > حوادث سنه ۱۲۱۱/۷۱ E‏ 
ان ben gol‏ > الاعلام سار بح الاسلام » ج ۲ » ورقه ۲۰۷ . 


TY 


القاهرة ومصر وقلعة ١‏ لجيل على حد قول آحد مورخی هذا 
العصر سنة ۷۰۵ / 0 مس š 0 CV‏ 


وتشير الصادر الملوكية وکتب التراجم آن‌کثیر! منكبار 
فقهاء عصر الماليك سمعوا من بعض السندات الشهیرات اللائى 
ad di‏ 7 ولم بحد هر لاء الفقهاء غض اضة ‏ مع عظم 
مكاتتهم ‏ من الاعتراف والتص صراحة على ذلك » بل على . 
العكس نجدهم يفتخرون poh‏ س_معوا عن فلانة وفلانة من 
الحدثات وأن بعضهن آجزن لهم فاين حجر آحد علماء القرن 
التاسم البحری 4 الخامس pte‏ الیسلادی ء يذكر ف ats‏ 
« انیاء الغمر € آنه حصل على آجازتین Jo‏ من شمس بنت 
تاصر الدين محمد > والثانیة من خديحة بت العماد 
الصالحیة۳۱» ٠‏ والسخاوى يصف كيف تزاحم طلية العلم فى 
عصره على آنس dl‏ عيد الكريم »> وفخر با له ممن آخذوا 
عتها ٠‏ كذلك Sa,‏ هذا العالم آسماء کثیرات ممن آجزن له مثل 
آمنة ابنة الشمسی المتوفاة yew / Aw‏ ء Gly‏ الخالق dal‏ 


)21( المقريزى € السلوك » ج ۲ 2 صن 11٩‏ . 


AS ۱۱۹۰ ص‎ > Y السخاوی € الضوء اللامع » ج‎ (CY) 
۰. ۲ ورقة‎ t ۲ قاضى شهبة » الاعلام بتاریخ الاسلام » ج‎ 


a 0 8 ور‎ ۶1 > » eal BLS) 6 ابن حجر‎ 22 


المرأة قى مصر المملوكية ۳۳ 


الزين عبد اللطیف التوفاة سنة ۸۳۳ / ۱۵۷۰ € ورجب اش 
الشهاب أحمد المتوفاة سنة ile els 6 ۵ / ANA‏ + ۱و 
التقی محمد المتوفاة سنة VEA /Ado o‏ التى LB lie‏ « كان 
مما ركة دينة كثيرة التودد والموافاة » وغيرهن من ات تیار 
والواعظات ممن تعلم على آیدیهن و نهل oe‏ 


ويصف مؤرخو هذا العصر » مدى JUSI‏ عامة فساء عص 
الماليك » على مجالس العلم والدين » اذ حرصت كثير ات منم 
على الذهاب الى الحالس العلمية والدينية » حيث كن يحالس 
— على حد قول الكانب المغربى اين الحاج — ف سکان منفر 
عن الرجال لسماع الدروس CPM‏ » كما نجد ق مصاد 
تلك الفترة اشارات‌الی بعض الفقهاء والوعاظ الذين خصوا النس 
دون الرجال بعلمهم مثل الفقيه العلامة أبو العباس guet‏ 
وحجتهم فى ذلك كما جاء على لسان الشعرانى » أن النسس 
لا يعلمهن آحد من أزواجهن شيئا » ولذلك يحب اعطاتهن Le‏ 
خاصة حتى يعرفن آحکام الدين وما عليمن من حقوق الزوج 


و« 


() 6) السخاوی » الضوء اللامع » ج ۱۲ 6 ص © ¿ 1 ٩)٤‏ 
CTA‏ ۳ » 1۸ ۷۰ ) ۱۰۱۸۵ )۱۱۹ » ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۲ 
EC ۱۲۸ ۰ ۴‏ ۱46 ۰ 


. TVA ابن الحاج » الدخل » ج ۲ » ص‎ (Ko) 
. ۱۱۱ السخاوی » الضوء اللامع » ج ۲ » ص‎ (OV 


vt 


والجيران"“ ٠‏ كذلك وجد الى جاب هوّلاء الوعاظ من 
الرجال فة كيرة من الواعظات el‏ تخصصن ی bes‏ 
النساء وتعلمیمن وتحفیظهن القرآن » نذکر منمن على سبيل 
الثال لا الحصر آسماء پنت الفخر ابراهيم وحنيفة بنت الحدث 
وعائقشمة بنت aly!‏ وقاطمة cy‏ عیاس شيخة رباط 
aad‏ اد AIS‏ 5 


وسلكت عض النساء ف عصر الماليك طرق التصوف 4 
فلبسن الخرق كما يلبسها المتصوفة من الرجال وآطلق see‏ 
— حسب 55 \4 ابن حجر — اسم الشيخات أو الفقيرات132) é‏ 
وكان غالبيتهن من بين الأرامل والمطلقات اللاتى آقمن فى الأربطة 
والخانقاوات لا اشتهرت به من شدة الضبط » وغاية الاحتراز 
وظائف COL‏ » تحت رغاسة ن 6 
TS‏ 


(1۷) الشعرانی » طبفات » ج ۲ » ص ۱۱۱ 


4 ۲ > 6 ۰ أبن حجر € الدرر الکامنة » ج ۱ » ص‎ (EA) 
. ۲۲۷۱ ج ۲ » ص‎ NT ص‎ 


(15) ابن حجر » انباء الغمر » جه ۲ > ورتة ۸6١‏ . 
D‏ المقريزى » خطط » ج ۲ ٤‏ ص OLY‏ ۸)) . 


الکاتب المغربى اين الحاج osle‏ حملة شعواء وش 
بالسیحات ف الأديرة » كما عاب على التصوفات فى عصره ر 
أصواتهن SUL‏ » وقال أن العجیب ق هؤلاء الشیخات T‏ 
لا يمضين الى موضع لعمل الذكر قیه الا بعد دقع الرسم الم 
لضامنة OY Gi‏ ۰ شأنهن فى ذلك de OLS‏ غوانى الع 
الملوکی + 


على آنه من الخطا الواضح الاعتقاد Sb‏ طریق التصم 
ولیس الغرقة كان Lob‏ على نساء الشعب وعامة الناس 

تشر الصادر المملوكية الى بعض ووجات. السلاطین ممن سا 
هذا الطریق مثل خوند شكر بای » زوجة السلطان الل 
خشقدمءالتى وصفتها المصادر ال معاصرة yp igi‏ كانت دنه < 
نميل الى طريقة الفقراء » وليست خرقة الأحمدية COG‏ + و 
لها اعتقاد كبير فى الشيخ آحمد الیدوی وتوجهت اليه وز 
يعد سلطنة زوجها غير مرة كما جاء ق "لنجوم الزاهرة 

تغرى بردی وف on‏ من المصادر الگخری(۳* » وعند و 
آنزلت من القلعة وعلى نعشهاً خرقه مرقعة للفقراء ولم 


(۵۱) ابن الحاح » الدخل € ج ۲ » ص ۱۱ ۱۲ 

¢ VOR محمد مصطفی » صغحات لم تنشر » ص‎ (of) 
+ ۱۳۹ عاشور 6 الجتمع المصرى » ص‎ 

(OY)‏ أبن تغرى بردی » حوادت € ص ۷۵۸ ؛ النج 
OV >‏ ص ۷۰۷ - ۷۱۵ . 


۳ 


.نعشها oblate‏ علی dole‏ الخو‌اندات ¿ وحعل آمام تعشها أعلام 
حمر آحمد [A à‏ وكان ذلك و صبه CL:‏ + 


ولم يقتصر نصيب المرآة قى الحاة العامة على الاشتغال 
بالفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية » بل شاركت La‏ 
مشاركة فعالة فى كل ما تعلق «الحياة اليومية ساعية الى كسب 
قوت يومها جنبا الى جانب الرجل ۰ ويشير مؤرخو تلك الفتوة 
الى العديد من النساء ممن قمن بدور PAL‏ » التى لعبت 
دورا هاما فى أغلب et‏ الزواج على عصر سلاطين c JL‏ 
اذ آنها كانت تعرف على حد قول ابن دنال الموصلى « كل حرة 
وعاهرة و کل مليحة بمصر والقاهرة »۳۷ » كما شيرون آضا 
الى البلانات SW‏ كن شمن تحفیف النساء فى الحم‌امات 
العامة(“ » والی المراضع والدادات SAI!‏ كن شرقن على 
تربية آولاد وبنات السلاطین والامراء ف الأدر OM iH‏ وق 


)00( ابن تغرى بردی > النجوم + ج ۷ : ص ۸۰۹ ؛ على 


La Femme, pp 59 


5 1١ س‎ TX أبن دنیال » طیف الخيال » ص‎ (ov) 


۱ انظر‎ (oV) 
Ahmad Abd ar-Räziq, La Femme, pp. 44-45 
- ۱۲۲ ابن شاهين € 545 کشف الممالك 6 ص‎ (oA) 


بيوت si‏ الیسر والثراء من طبقة التجار وكبار العلماء كما يفهم 
مق قصص آلف ليلة CDI,‏ ۰ وتتحدث المصادر Let‏ عن 
الماشطة wht c‏ كانت تقوم تحسل اللساء فق الحمامات العامة » 
jens‏ الفقیرات منهن الثياب: والحلی ق متاسیات الزواج 
Nb ls‏ ۰ وعن الصس‌انعه č‏ التى كانت تقوم بوشضم 
(NL‏ » واعتادت OT‏ تجوب طرقات isali‏ » حاملة 
الشارظ والكاسات وقد cht‏ الخلاه وأظطهرت حول Lie‏ 
الطوق والشتوف الحلاة € وغرزت عصابتها بتکلالیب OCT‏ 
التی كانت تستخدمها ف عئلية الوشم c‏ وقد اشترط الفقهاء آن 
عون هذه الصانعه من ين السلعات ومن غير الشابات » اللاتی 
عمشين مکشوفات الوجوه » متبرجات » خشية آن تكتسب الراة 
Kus‏ من خصالهن وآحوالهن الذمومة شرعا(۳) ۰ 


Mardrus, Le Livre des mille nuits, I, p. 2 (eo) 
we : ۱ ابو الفضائل » کتاب التهج السدید » ج‎ (1) 
> العینی € عقد الجمان » ج ۲۷ € ورقة ۵۰۹ »2 النویری‎ € OW 

نهاية الارب » ج ؟ ‏ ورقة Yo‏ ب . 
‘Kahle, A Gypsy Woman, Journal of the Gypsy, cy‏ 
XXIX, p. 14‏ 
CY‏ عبد الحمید يونس » JEN JLS‏ € ص Vo‏ . 
OY)‏ أبن الحاج » المدخل ٤‏ ج ؟ » من ۱.۰۱ 2 ۱۰۷ 4 
البخارى » ج 4 » ص ۱۳۱ ؛ المقدسى » بذل التصائح € ورقة 
AE‏ ؛ الت ركمائى 6 اللمع ؛ ورقة ۱۳۱ ب ؛ الشمرانی € لواقح 
ly‏ » ج ۲ ٤‏ ص M‏ 


YA 


ومن الوظائف التى كانت قاصرة على نساء عصر سلاطين 
المماليك Sas‏ الدایات"** اللاتى كن يحضرن قبل الوقت 
المنتظر للولادة سومين آو chi WW‏ » الى متؤل السيدة المحتاجة 
الى الساعدة کرسی الولادة » الذى لا نزال نرى آحد تماذحه 
محفوظا فق متحف بيت الكريدلية بالقاهرة ‏ وهو ذو شكل 
خاص تحلس عليه المرآة آثناء عملية الولادة » وکان يغطى يشال 
آو منشفة مطرزة » ويزين ببعض الزهور والورود ویوضم آمام 
متزل الحامل اعلانا عن قرب وصول Mad ge‏ . 


وجدت Lat‏ البغايا اللائى كن يسمين نات الخطأ 
DS LI sl‏ » وقد كثر عددهن ق الديار المصزية على عصر 
سلاطین الماليك » وكان لهن لباس خاص يعرقن به » وهو لبس 
الملاءات والطرح وق أرجلهن سراقيل من o OW pet wal‏ وقد 


La Femme, pp. 62-63 انظر بحتنا عن‎ IW عن‎ (10) 
Lane, The Modern Egyptians, p. 509 (Vo) 
6۱.۵ 6 ١.5 ص‎ » ١ ابن اباس » بدائع الزهور » ج‎ (UV - 

ج ۲ 6 ص 11 € محمد مصطفى ¢ صسفحات لم تنشر » ص 
+ € الجوهرى € انباء الهصر » ورقة ۱۱5۵ ؛ السخاوی 4 الضوء 
اللامع » ج ۲ ؛ ص VE‏ عبد النعم dote‏ نظم Dos‏ سلاطين 
الماليك € ج ۱ » ص ۱۱۷ 4 زكى مبارلد » التصس وف + جه CY‏ 
س ۷۲۸۱ . 

. ٩1 خطط 6 ج ۲ ص‎ » isp all ۷ 


۳۹ 


اعترفت الدولة بهن وفرضت عليهن ضرافب مقررة » وجمعت 
من هذه الضرائب على حد زعم TSU‏ ابن تعری بردى « جملة 
مستكثرة We‏ ء كما جعلت الدولة المملوكية LEY‏ ضامنة 
عرفت باسم ضامنة الغانی » تذهب اليها محترفة البغاء لتسجیل 
اسمها عندها + وكانت هذه الضامنة تتعهد بدفع مال الى الدولة 
ق مقابل أن تتولى جمع ضريبة GUN‏ » التى كانت تجمعها من 
النساء LEST‏ فى مقايل أن تحميهن الدولة۳) » وهکذا انتشر 
البغاء فى مصر المملوكية » حتى وقفت LUN‏ بالأسواق تحت 
أعين ٠ VSM‏ ولم pari‏ ذلك على القاهرة والدن الکبری 
بل عم بلاد الصعيد والوجه البحرى حيث خصص للبغايا حارات 
Mine toy‏ » كأرض MUL LI‏ » ورمع HO) Sos BI‏ 


. WV ص‎ ۰ ٩ ابن تغرى بردى » النجوم » ج‎ OW 
: عن ضامنه الغانی » أنطر بحننا عن‎ (WV) 
La Femme, pp. 79-80 
Y VYA حسمن الباشا » القنون والوطائف » ج ۲ ص‎ E 

. ۲۳۱۲ ورقة‎ © ٤ القریزی » السلوك € ج‎ (V-) 

vD‏ القریزی € السلوك » ج ۳ € ص VU‏ ؛ ابن قاضی 
شهبهة » الاعلام بتار ح‌الاسلام » = EN‏ ورقة t ٥‏ ابن حجر 4 
آنباء الغمر ج ١‏ » ص ۱۲۷ . 

>» ۲ السلوك ج‎ VY القریزی » خطط » ج ۲ € ص‎ (YY) 
eV ¢ ۱۲ ص ۷۱۵ ؛ ابن تفری بردی » النجوم » ج 60 ص‎ 


۸ القریزی € خطط » الى ۲ » ص ۷۸ . 


Ge 


وجزيرة حليمة ما بين بولاق والجزيرة الوسطى التى سنمتها 
العامة بحليمة ونصيوا فيها عدة آخصاص بلغ مصروف الواحد 
منها ثلاثة آلاف درهم (ORG‏ ۰ وقد حاول السلطان الظاهر 
ميرس أن تحد من البعاء فى البلاد » فأبطل المكوس القررة على 
LEI‏ » ومنع اليغاء ق القاهرة وسائر السلاد(۳) » كما آمر 
پحیس LA‏ حتی بتزوجن » وآمر آلا pose Daly‏ عن 
آریعماثه درهم يعجل متها مثتان رغبة منه فى تیسیر ژواجهن eM‏ 
ویشیر القریزی أيضا آنه كان من جملة الضرائب التی baat‏ 
السلطان التاصر محمد بن قلاوون عقب الروك الساصری »> 
ضريبة حقوق CL AN‏ وهی ما یجمع من « الفواحش 
وال‌کرات » » والضريبة القررة على كل جارية أو عبد حين 
تزولهم بافخانات والفنادق لعمل القاحشة" . 


» ۲ السلوك » ج‎ > ۱۸١ القریزی € خطط € ج ۲ » ص‎ (VED 
+> ۷۰۲ ص‎ 

(Vo)‏ السيوطى € حسن المحاضرة » ج ۲ » ص 5.؟ ¢ أبن 
كتير » البداية والتهانة € ج ۱۲ > ص E Tot‏ ابن عبد الظاهر > 
سيرة الظاهر » جا Y‏ » ص ١١١١‏ ) مرعى بن يوصف »> نزهة 
الناظرين € TA Dos‏ ء 

€ ؛ القریزی‎ EY تاریخ ابن الفرات » ج ۱۳ » ص‎ (VU 
۰ OVA السلوك € > ۰ ص‎ 

E ۲۱۸ ج ۲ » ص‎ ٤ السیوطی € حسن المحاضرة‎ (VV) 
. VEE الملقريزى » خطط » ج ۱ 6 ص‎ 


£1 


والحديث عن تشاط المرآة ووظائفها ق res‏ على ree‏ 
سلاطين المماليك يحتم علينا الاشارة الى تلك الطيقة من النساء 
ممن اشتغلن يفن الموسيقى والغناء » اذ اهتم الناس ف هذا 
العصر اهتماما كبيرا بأنواع الموسيقى والغناء c‏ وعمل السلاطين 
على تشجيع qual‏ والمغنيات ويصف CHM‏ ابن تغرى -بردى 
آحد علماء الأزهر ف ذلك العصر بأنه اشتهر بالتقشف والبعد 
عن زخرف LAN‏ » ولكن مع ميل « الى سماع الغانی والرقص, . 
واللهو ME‏ ۰ كذلك روى الأدفوى ف كنا به الطالع السعيد 6 
عن آحد الفقهاء آنه سمع بمغنية شهيرة تغنى ف مكان معين » 
قترك.شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعها » فلما عرف ` 
شيخه سيب alé‏ قال له عند عو دته «آمرها عتدی oN (adm‏ 
لذلك لا عحب اذا وجدنا sbat‏ عصر المماليك وشعراءه بکثرون 
من ذكر المغنيات فى شعرهم كقول صفى الدين حجا بن أحمد 
وقد آستأذنت عليه مغنية فى الدخول ۰ 


أدخلى تدخلى علينا سرروا 
آنت glu da 3 dis‏ 


۱۳۹٣ أبن تفری بردى » النجوم » ج 5 » ص‎ (VA) 
, ۲۲۸ € الادفوی € الطالع السعيد‎ (VA) 


EX 


لا تميلى الى الخروج سريما 
تخرجئن عن مكارم الأخلاق 
كذلك ترددت قى ذلك العصر أسماء الکثبراث من المغنيات» 
بیسحبها اشارات Jar‏ على عظم مكاتتهن فى المجتمع» مثل 
مصدبحة الرحابية المتوفاة سنة ۱۸۲/۸۸۷ التى كانت على حد 
dts‏ ابن اماس « من dlet‏ مصر ولها آنشاد لطيف وحظيت 
سد آرباب Vol‏ :وركماء مصر » وكات جميلة الشكل حستة 
حناء » فآفتن بها الکثیی من الناس » حتى قال فیها يعض الشعراء 
رحابية تخفی الشسموس Whim‏ 
لما حسن اتضاد تزین مقالها 
وقد خايلت باليدو ليلة تمسه 
قمازال من عینی وقلبی ANGLE‏ 


ومن مغتیات عصر المماليك Sa‏ أيضا خوبی العوادة التى 
lee Ss‏ ابن حجر العسقلانى » أنه لم يدخل مصر مثلها فى الغناء 


(A-}‏ السخاوی < الضوء اللامع 6 > ۲ 6 ص t YY‏ ابن 
ui‏ 4 بدائع الزهور ج y‏ 6 ص TeV‏ ۰ 


ty 


وضرب AS all‏ » والريسة خدیجه أم خوخة المتوفاة سنا 
۱۹۱۲/۸ > التى کانت من أعيان مغانى Sl‏ » ولها فى هذ 
الفن اليد الطولی والريسة بدرية پنت جريعة » وکانت من آعیاز 
jt‏ أيضاء ولها شهرة بیتهن Ainola‏ وضيفة الحموهة التو 
آتشدت ف السلطان الناصر محمد بن قلاوون AU‏ : 
ولقد نذرت بان رأيتك سالا 
وظرت وجهك أن آصوم شهورا 
حذرا عليك من الزمان وغدره 
حتی تسود مویدا منصصو ADI y‏ 


بقی أن نشير الى عزيزة بنت السطحی » التی كانت أبض 
من lei‏ مغانى مصر € فريدة عصرها فى النشيد مع حسر 
من Lt‏ الغانی » ورآت على حد قول الرخ ابن اياس > مر 
الكعيان enr‏ الدولة alg‏ العز والعظمة مالك ركه غيرها موز 


: ۲ ص 1۵۸ »2 ج‎ » ١ حجر 6 الدر الكامنة € ج‎ yl CAND 
ب ؛ ابن تفری‎ Dos € الصفدی € أعيان العصر‎ (No ص‎ 
: ؟ اقبفا الخاصكى‎ VE الصاق € ج ۲ € ورقة‎ Jell بردى ؛‎ 
. ۲۷۲ كحالة اعلام التساء » ج | ¢ س‎ ¢ EY التحفة » ورقة‎ 

Wiet, Journal d’un bourgeois, I, p 1 (AY) 


. ۱1۷ الدوادارى » كتز الدرر 6 649 ص‎ eut این‎ CAT) 


tt 


ibi‏ الفن ..+ ows‏ لها دمصر شهرة زائدة tes Jb»‏ الشهاب 


وفتاة cay‏ طرف Les‏ 
Cade‏ مسمعى بج وهر فبها 

هت د زارت Legs‏ وتعنت 
كاد ترمى دنفسه من COOL]‏ 


Lf‏ عن تاط النساء ف شوارع المدنة وأسواقها 
ومنتزهاتها فكان عظيما فى العصر المملوكى + فقد ذكر Aei‏ 
المعاصرين أن مجالس الخلاعة بالقاهرة زخرت بالنساء الى جاب 
الرجال* بالاضاقة الى ذلك فان الرحالة الأجانب الذين زاروا 
القاهرة ف عصر سلاطین CULL‏ مثل سانوتو cons‏ لاحوا 
آن المرآة تتمتع بحرية كبيرة فى شوارع القاهرة وآسواقها 
ومتنزهاتها » حتی أن بعضمن تغیبن عن منازلمن ف آوقات كثيرة 
من النهار ومع ذلك قلما یتعرضن للوم آزواجهن*) ۰ ویذکر 


Wiet, Journal d’un bourgeois, I, ۰ (AL) 


Schefer, Le Voyage d’Outremer, p. 33. (AV) 


fo 


الفقيه المغربى ابن الحاج أن النساء فى عصره يباشرن معظم آمور 
الشراء من الاسواق « بل الغالب أن الرآة تشتری لزوجما 
ما يحتاج اليه فى ليسه لنفسه M‏ + ولعل قى هذا سبب مراعاة 
محتسب القاهرة لسيرة و آمانة أهل الأسواق الذين اختصوا 
بمعاملة التساء » فاذا تحقتهما منهم آقرهم € وان ظصرت من 
بعضهم الريبة وبان على آحدهم الفحور c‏ منعه من معاملتهن 
وأنهاه عن التعرض M‏ 


واذا لم يكن للنساء حاجة من الاسواق فانهن يذهين الى 
الحمامات العامة حيث gaib‏ بعض e‏ وقد عدد القريزى 
Ses at Sus‏ هن آنابه هناك ان شتا خا تا رال 
و بعضها خاص بالنساء » وبعضها يفتح للرجال قبل الظهر و للشساء 
بعد AVES‏ وق الحمام اعتادت أن cs‏ اللساء والصديقات 
آخیارهن وحیاتمن المنو la + AA‏ الحمام تئحه المرآة التى 

۰ 00 أبن الحاح » المدخل 6 ج ۲ » ص‎ (AY) 

. ۸۵ - ۷۹ المقرنزی 6 خطط » جح ۲ » ص‎ (AA) 


Pauty, Les hammams du Caire, p. 4 (A) 
. الظاهر بيبرس » ج ۱ » ص55‎ 8 g 


LA 


لا lal»‏ الاس الا مححية » فتكشف عن عورتها للم 4 
« والنساء فى هذا المقام آشد تهالكا من الرجال OVE!‏ وتكون 
المرآة ق هذه الحالة قد استصحبت معها آفخر ثيابها وآنفس 
حلیها لتلبسها بعد الاستحمام حتى براها غيرها « فتقع المفاخرة 
والمياهاة 235924 ء كذلك لا عحب اذا آکثر آدباء عصر المماليك 
وشعراؤه من وصف الحبیب فى الحمام" + 


وکثیرا ما خرجت اللساء الى البرك وشاطیء النیل وغیرها 
من آماكن اللهو والفرجة » حیث ينكشف ستر الحیاء و یختلط 
النساء بالرجال » الگمر الذی آثار الفقهاء ورجال الدین فتادو! ‏ 
بمنم النساء من الخروج على ذلك الوجه CO BLT‏ ء ولذلك 
Sole‏ بعض السلاطین منع اللساء من الخروج الى الطرقات 
والی آماکن التزهة مثلما حدث عام ۱2۲۲/۸۲ عتدما مضح 
صدر الدین آحمد بن العجمی الحتسب ‏ اللساء من الجلوس 
على حوانيت الباعة Me dU‏ على الحمل وتشدد ق ذلك وكافت 


. ۱۵۷ اس الاخوة » معالم القربة 6 ص‎ A 
۰ WY این الحاج » الدخل/ ۷ ج ۲ 6 ص‎ (AY) 


(AY)‏ ابن حبيب © درة الأسلاك » ج ۱ + ص ۲۳۲۰ ¢ أبن 
دئیال! 6 طيف الخیال © ص ۱۱۸ + 


۲ = ٤ ۲۷۵ این الحاح»الدخل » ج ۱ » ص ۲۷۲ تب‎ (AL) 
© ۳۲۱ ص‎ 


4¥ 


العادة أن تجلس اللساء صدرا من النهار ويبتن بالحوانيت حتى 
ينظرن الحمل من الغد فیختلطن بالرجال ق مدة «ومين وليلة 
فتقم آمور غير مرضیة(*» ٠‏ وکما حدث عام ۱۳۷/۸۸۱ عندما 
تودی بالقاهرة ومصر وظواهرها بمتع جمیم النساء بأسرهن من 
الخروج من بیوتهن » وأن لا تمر امرآة ف شارع ولا سوق 
اليتة » وتهدد ممع خرجت من Les‏ بالقتل » فامتنم dele‏ التساء é‏ 
فتباتین وعحاتزهن وآمائهن عن الخروج الى الطرقات وآخذ 
والی القاهرة وبعض الحجاب ف تتبم OBL‏ » وضرب من 
وجدوا من التساء ۰۰۰ وتشددوا فى الردع والتهدید غلم تر 
امرآة فى شىء من الطرقات + فنزل بمدة من الأرامل وریات 
الصنائم » ومن لاقيم لها يقوم يشأتها » ومن تطوف على الابو اب 
تسال التاس » ضیق وضرر شدید ومع ذلك فتعطل ديع كثير من 
last‏ والثياب والعطر قازداد التاس وقوف حال » و کساد 
معاش » وتعظل أسواق وقلة مكاسب ولكن المنعم لم us‏ 
الا زمنا محدودا سمح بعدها بخروج الاماء لشراء حوائج 
مواليهن من الأسواق » يشرط أن لا تتنقب واحدة متهن € بل 
يكن سافرات عن وجوههن ۰ وآن تخرج العجائز لقضاء 
أشغالهن € وأن تخرج النساء الى الحمامات ولا قمن بها الى 


. 5١54 المقريزى » السلوك » ج )€ 6 ص‎ (V0) 


£A 


الليل » فكان ذلك » على حد قول المقريزى » نوع من أنواع 
We Zl‏ 5 


كذلك اعتادت نساء مصر الخروج الى المقا بر والقرافات 
فى الليالى المقمرة وليالى المواسم والأعياد وليالى الجمع من كل 
أسبوع ومعهم الریحان والزهور كالياسمين Sting e Wands‏ 
يدع_ون الأهل: والأصدقاء ويقمن الولائم ومعهن آولادهن 
OW sent 9 STs‏ » فيكثر الغناء والرقص وبحدث الفساد باختلاط 
النساء MAUR jh‏ لذلك تشددت الدولة فى سض الأحيان ف 
خروج النسوة الى المقاير2 22 » اذ يذكر ابن الفرات فى تاریخه» 
أن CSG‏ السلطنة LS‏ المنصورى تقدم عام ۱۳۸۱/۷ بأن 
لا یجتمم الرجال والنساء فى JU‏ الجمم بالقرافتين ٠٠٠١‏ 
Lat Las‏ عن تسلط الأمير علاء الدين الطبرسى والى باب 


(AV‏ المفريزى € السلوك € ج 4 » ص ۱.۰۲۲ — ۱۰۲۲ ء 
ابن تغرى بردى » النجوم » ج ٩‏ » ص ۷۰ ؛ على السخاوی E‏ 
تاريخ pas‏ > ورقة 1١‏ أ + 

Schefer, "Le Voyage d’Outremer, p. 51. (AY) 

Le 427 القریزی » خطط € ج ۲ » ص‎ (A 

)1,0( ابن الحاج € الدخل € ج ۲ » ص IV‏ ۲۳ ء 

(۱ ۱۰) تاریخ أبن الفرات » ج ۷ » ص AW‏ ۰ 


المرأة فى مصر المملوكية EA‏ 


القلحة » على النساء ومنعهن من الخروج الى ST‏ 
وكان يخرج pli‏ المواسم الى القرافة ويتكل Se‏ 
الخروج فزماته الا لأمر هام مثل الحمام وغيرم DO‏ 
4 نودی pus‏ اللساء من الخروج الى 1۱ 
الأمير جقمق الحاجب ق ذلك » وکان قد کثر ىق شمه 
مرض التاس ومات عدة منهم فصارت النساء نتردد 
cbf‏ الجمع ويقمن بها gl‏ والعزاء V‏ وس بط 
ا مۇرخ اين حجر العس قلانى منعا آخر عندما ینت 
نودى عام ۱۳۰/۸۳۳ بمنع النساء من الخرى- 
« وتوعد المكارى الشتق والمرآة بالتعز ١°‏ 

هذا المع لم يستمر Db gh‏ وعاد يعده الحال الى 
من قبل بدلیل اشارة تفس المؤرخ الى قداء els‏ 
من الخروج الى الترب أيام الجسع سنة (Ave‏ 
ویاستمرار هذا الحال قدر شهر عادت ote‏ النساء 


الى القرافات وغيرها من أماكن اللهو والفر جق ٠١‏ 


(۱۰۲) القریزی » السلوك ج ۲ » ص E ol‏ 
بردی © النجوم » ج ۸ 4 ص ۲۳۰ ۰ 

OV صن‎ + E السلوك » ج‎ » ig 5 yall )۱۰۳( 

. الغمر € ج ۲ 6 حر‎ shold + این حجر‎ )٠١5( 

)1.0( آبن حجر 6 انباء الغمر 4 ج ۲ ؛ صر 

Abd ar-R&zigq, La Femme, p 40 (1.7%) 


J 
سلطان الموأة ونفوذها‎ 


سلطان للرأة ونفوذها 


كان للمرآة تفوذها وسلطانها على عصر سلاطين المماليك 
الى حد سترعی الاتنباه قهناك آدلة واقعية كثيرة تشت تدخل 
تساء السلاطين والأمراء ف DES‏ الحكم ومشاركتهن ف‌توجیه 
سياسة الدولة » Joly‏ هذه الأمثلة شجر الدر التى وصنها 
الورخون بآنها كانت « صعية الخلق قوية البآس OY‏ » > اذ 
استطاعت أن تتقذ البلاد pars‏ كو نها ق فترة عصيبة من 
آحرج فترات التار مخ المصرى > فضلا عن آنهاتولت عرش الديار 
المصرية وقضت فيه ثمانين UML‏ برهنت خلالها على كياسة 
عظيمة وذکاء OY ily‏ ۰ كذلك نسمع عن آم السلطان السمید 


)1¥( الذهبی © تاريخ الاسلام » ج cC.‏ ور قه ۱۳۹ ci‏ 
ابن اباس » بدائع الزهور » ج ۱ 6 ص ٩۱‏ ۰ 

(۱۰۸) العينى € عقد الجمان € ج ۲۷ 6 ورقة a VAN‏ 

)1.4( العربزی » السلوك » ج ۱ ۶ ص ۲۳ © ۲۰۲ ؛ أبن 
تغری بردی € النهل الصاق € > ۲ » ورقه ۱۹6 ب ع العیی © 


عقد الحمان » ج ۲۷ € ورقه PAN‏ 6 سعيد عاشور © paa‏ فى عصر 
دولة الماليك dit‏ € ص NE‏ ۲۲ . 


oy’ 


بركة خان التى كانت تنمتع Lal‏ ينفوذ عظيم ليس فقط على 
اينها ولكن Last‏ على آمراء الدولة بدلیل أنهعندما شب الخلاف 
سنة ۱۷۲ / ۱۲۷۷ بين الملك السعيد وآمرائه لم يجد خيرا من 
آمه ليبعث بها للتفاوض مع الامراء » فى الصلح c‏ فاظهروا لها 
كل احترام واشترطوا عليها شروطا كثيرة » التزمت لهم Le‏ 
وعادت الى ولدها لتخبره تتيحة وساطتها(۱۱) ٠‏ 

وتتحدث المصادر آیضا عن خوند آشلون آم السلطان 
pol SI‏ محمد بن قلاوون التى لعبت دورا AL.‏ عندما صعدت 
سنة سوه / ۱۳۹۶۵ الى آعلی سور القلعة بعد أن JL‏ حصار 
الأمراء لها وتحدئت اليه قى آسیاپ ذلك الحصار » و ناقشت 
معهم آهم Lille‏ رجال الدولة یمد أن آکدوا لها أن « ماله 
غرض الا مسك الأمير سنجر الشجاعى واخماد I‏ ة١‏ > 


(۱۱۰) سيبرس الدوادار € ويقة الفكرة € ج ٩‏ € ورقة 
AN‏ ؛ تاریخ ابن af‏ ات » ج CV‏ ص OAV‏ ۱۲ ؛ ابن خلدون © 
العیر € ج 0 » ص ۳۹۳ € القریوی > الست‌لولد » ج ۱ » ue‏ 
۰0 القفی » ور قة IVE‏ ب ¢ التويرى > نهابة الارب » ج > > 
ورقة FAN‏ € الجمفری € بهجة السالك € ورقة 11 ب ؟ ابن اباس» 
بدائع الزهور » ج ۱ > ص 1۱۳ ؟ این كثير » البداية والنهاية 
ج ۱۳ > ص TAA‏ . 

> ۵۱ Dos » ۲۱ ابن شاكر © عيون التواريخ » ج‎ CD 
E ابن تغسرى بردي‎ ٠ ۸.۱ الفريزى » السلوك € ج ! » ص‎ 
€ ١ ص ۵) > أبن اعامى € بدائع الزهور 4 ج‎ FA الشجوم » ج‎ 
+ JAN ص‎ 


of 


ويصف Ho‏ ابن ایاس خوند زينب احدى زوجات السلطان 
الأشرف اینال آنها « كانت من أجل الخو ندات قدرا ورأت ف 
دولة زوجها الأشرف ايتال غاية العز والعظمة حتی صارت 
pa‏ أمور المملكة من ولاية وعزل » .وكانت نافذة الكلمة وافرة 
الحرمة ف سعة من الال »۰۰ وكائت اذا دخلت على السلطان 
الأشرف قايتباى يقوم لها OMI gas‏ € » كما وصفها ابن 
تعری بردی لا نها « صار لها قصيب وافر مع السلطان ف كل 
هدية ورشوة “٠‏ » آما السخاوی قآشار « الى طواعبة 
السلطان جدا لذوامرها حتی كان لا GLEE‏ له CMO‏ ۰ 
ومثل هذه Glos!‏ نجد لها آشباها كثيرة لبعض نساء الماليك 
کخو ند برکه آم السلطان الاشرف شعبان » الذی كان لایصدر 
آی آمر من الامور الا بعد مشاورتها ومراجعتها » بل لم يكن 
بمقدوره Mile‏ » وآم السلطان الصالح اسماعیل التی 

(۱۱۲) ابن اباس 6 alu‏ الزهور » ج ۲ » ص VAN‏ ۰ 

7)ابن تغرى بردی » حوادث الدهور » ص ۲۲۹ ؛ نزمه 
الانسان € ور قة IVE‏ . 

(۱۱) السخاوی € الضوء اللامم » ج ۱۲ » صن 85 ۰ 

(۵ ۱۱) أبن الشسحنة » الذیل من OLS‏ المنهل » me‏ » ورقة 
۷ ب ٤‏ اہن حجر ؛ انياء ٩ wall‏ ج ۱ © ص ۱؟ ۰ 


o4 


تمتعت نفوذ وافر وحرمة UES‏ » وخوند جلبان زوجة 
السلطان الاشرف برسبای التی « coke‏ حرمتها فى الدولة 
وقصدها الناس لقضاء حوائجهم +۰۰ وکانت من عظماء النساء 
و لو عاشت حتی تسلطن ولدها العزیز يوسف c‏ لكانت ديرت 
ملکه آحسن زد ویر (۱۱۷) * 


Ls‏ معلومات Bog‏ عن‌دخل فساء السلاطین للاصلاح 
ببنهم وبين أمرالهم ٠‏ فيروى المقريزى أن السلطان الكامل 
شعبان قصد ف سنة viv‏ ۸ ۱۳۰ آخذ آموال الطواشی كافور 
الهندی ç‏ فشفعت قيه خو ند طحای آرمله السلطان الناصر محمد 
ابن قلاون فاکتفی السلطان باخراجه الى OW a‏ ء آما 
السخاوی فيصف لا كيف أن السلطان الظاهر خش قدم قد 
رسم بتفی YOU‏ خشقدم الرومی الى المدنة النبوية » غير أن 
خوند شكر باى زوجة السلطان رفضت الموافقة على ذلك » 
La‏ اضطر السلطان فى النهاية الى التراجم فى قراره Wie‏ 2 


1150 العریزی » dt‏ 6 جر ۲ ؛ ص Wo‏ ۱۲۱" . 

(VY)‏ ابن تعری بردی > النهل الصا rs‏ ۲ ورقة 
٩‏ ب :ٍ النجوم » Ve‏ ۰ ص ۸۲ . 

. ۷۰۸۱ اللقربرى > السلوك » ج ۲ )> ص‎ CVAD 

۳ ۱۷۲ ص‎ ٤ ۲ السحاوی 6 الصوء اللامع » ج‎ )١15( 


5۹ 


وكثيرا ما Lali‏ ق الكتب المعاصرة أن زوجة أحد 
السلاطين كانت وراء حصول بعض الأمراء على ما يرغبون من 
سلطة وتفوذ ۳ » اذ جاء فى ترجمة كافور الصيرغتمشى الزمام 
« أنه pas‏ عند السلطان الظاهر برقوق پواسسطة زوجة 
السلطان » خوند هاجر شت متكلى lay‏ اله 7c aM‏ 
ونسمع Lat‏ عن العديد من الأمراء الذين شغلوا بعض الوقلائف 
الهامة فى البلاط المملوكى بسفارة خوند مغل زوجة السلطان 
الظاهر جقمق مثل آحمد بن محمد العطار الذى ظفر يوظيفة 
الدوادارية ON‏ € وجوهر القنقبای الذی أضيفت اليه abs‏ 
AE yi‏ » وسودن الحمدی الذی دام خاصکیا دهرا طو بل 
لا cath‏ اليه الى أن أمره الملك الظاهر جقمق OSS‏ زوجته 
آخت خوفد مغل زوجة السلطان » ثم de‏ السلطان من de‏ 


رۇس WBA‏ » ء 


ويبدو آنه عندما آدرك العاصرون سلطة النساء و نفوذهم 


(۱۲۰) ان تغری بردی € النجوم » ج ٩‏ » ص ۱۱۱ . 


ul (TN)‏ سغرى بردی € Sell‏ الصاق » ج ۲ E‏ ورقة 
۸ نب ؛ السخاوی © الضوء اللامع » ج 5" » ص ۲۲۷۸ . 


۰. ۸۳ لسخاوی » الضوء اللامع » ج ۱۲ 4 ص‎ TOY) 
. AY السسخاوی > الضوء اللامع 6 ج ۱۲ » ص‎ )١؟9(‎ 
. TAT ص‎ » ۲  » السخاوی > الضوء اللامع‎ (1YE) 


oy 


صاروا يوسطوهن لقضاء حوائجهم فقد حكى السخاوى عن 
العلم البلقينى آنه توصل الى منصبه عن طريق زوجته خديجة 
« لزید اختصاصها بخوند العظمى » زوجه السلطان الأشرف 
OV SLs!‏ ۰ » فاذا past‏ على تاجر قضاء مطلب عند آهل 
الدولة بحث عن الطریق GA‏ بوصل به شکواه الى حرم 
السلطان وعندئذ تقضى حاجته فور!۲۱۳۷ + 


وتتحدت الصادر المملوكة Liat‏ عن آولئك GNT‏ 
تجحوا فى احتلال عض الناصب الهامة فى الدولة المملوكية 
بفضل زواجهم باحدی Gly‏ السلاطین أو cook‏ قريباتهم » 
اذ جاء فى کتاب الدرر الکامنة لابن حجر أن الأمير برلغی 
الأشرفى تضاعفت حرمته ق البلاط السلطانی بعد زواجه من 
بنت السلطان بيبرس الجاشنکیر OM‏ 6 كما يذكر أيضا ف 
معرض Lie‏ عن الأمير آقبغا من عبد الواحد » أنه تقدم عند 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون Jai‏ زواج السلطان 
المذكور من آخته خوند طفاى"2 ۰ ویصکی الوّرخ ابن 
Gop GA‏ أن الأمير الحای البوسفی قد عظمت حرمته Å‏ 


« Yo ue $ ۱۳ السخاوی € الضوء اللامع € ج‎ (\Yo) 
. 1۱۲ المغريزى € السلوك » ج ۲ » ص‎ (NU 


(۲۷ ۱ این حجر 6 الدرر الکامنة ¢> ج 1 6 ص EVV‏ . 
(1A‏ این ححر 6 الدرر الکامنة » > ۱ ص Y\‏ ۰ 


مم 


الدولة بزواجه من خوند بركة أمالسلطان الاشرف COMM Lad‏ 
وآن الأمير انال الظاهری صارت له كلمة نافذة فى الدولة c‏ 
لزواجه بخوند بيرم آخت السلطان فرج بن برقوق20 , 

على أنه من الخطأ البين أن نعتقد أن SEM dod‏ وسلطانها 
كان وقفا على طبقه الخوندات وزوجات السلاطين » اذ كثيرا 
ما نسمع آن جارية آحد السلاطين أو محظيته قد تسببت فارفم 
الظلم عن آحد التجار + كما يحدثنا القریزی ق وقائم سنة 
۷۷ » عن كيفية تطرف بعض الولاة ىق مصادرة 
التجار وانزال الظالم بهم pli‏ عدة من الأمراء الأكابر ليشفعوا 
للتجار ولكن السلطان لم يسمع لأحد منهم قولا حتى اذا 
قامت ست حدق دادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
ومرییته ف رفم الظلم عن التحار » عندكذ استمع السلطان 
لرجائها ونفذ رغبتها 6 OMI‏ ۰ ویذکر أيضا ف معرض حدیثه 
عن السلطان الکامل شعبان أن الأمراء آخذوا على السلطان 


>» ابن تغرى بردی » النهل الصاف € ج ۲ ور فه ۸ب‎ VT) 
o > » ؛ ابن خلدون > العبر‎ OA ص‎ » ٩ ب النحوم € ج‎ ۱ 
. 1۸ ور قه‎ ۲ ne Jet ابن الشحنة الذیل من كتاف‎ € 1۵٩ ص‎ 
. ابن تغری بردی 6 المنهل » ج ۲ » ورقة .؟ ب‎ )۱۲۰( 
۰ OV السلوك ج ۲ ] ص‎ 6 copy pall ۸۱۲۱( 


04 


المذكور تسکینه الخدام والنساء من التصرف ف NPA‏ » 
وآن السلطان شعبان ما قوى عزمه على السفر الى الحجاز الا 
موافقة لأغراض نسائه OO‏ ء كذلك بروی لنا آحد المعاصرين 
قصة ii b‏ مؤداها أنالسلطان حسن ath‏ أن الأمير الخاصكى 
بريد قتله aly‏ لا بدخل الى الخدمة الا وهو لابس UT‏ الحرب 
من تحت abt‏ 6 فأمر SUL‏ باستدعائه « وهو مع حريمه ف 
خلوة وآمر قتزعت ثيابه كلها » ثم كتف یداه فشفعت فيه احدی 
حظايا السلطان » حتى خلى ae‏ وخلم عليه » واعتذر 
الله ءءء (۱۳۶) ۰ 


وحسبنا أن نشير ف Sale‏ ما ذکره ابن حجر عن 
sil‏ جار ية السلطان الناصر محمد بن قلاوون التى « lens‏ 
آبطل الناصر عن مكة المكس الذى AS BIT‏ على CO rea‏ 
وما رواه عن Lis‏ بنت الأقباعى المغنية الدمشقية » التى حظيت 
عند السلطان الأشرف شمبان » والتى كانت من آعظم الأسباب 
ف اسقاط مكس المغاتى ( Gls‏ الغانی ) سنة ۱۳۷۷۲/۷۷۸ ء اذ 
IL «‏ السلطان فى ذلك فكجاب COMA‏ ء 


3 ۷۱۳ 4 VAY العریزی » السلوك » ج ۲ » ص‎ (YY) 
. ۷۰۸ السلوك » ج ۲ 4 ص‎ op A )۱۳۲۲( 

. 1٠١ ص‎ CY ج‎ » JUN € sp At ۱۳( 

(۱۳۵) ابن ححر » الدرر الکامنة » ج ۲ » ص ۲۲۱ 
(ETD‏ ابن ححر € انباء الغمر » ج ١‏ » ص VUE‏ ۰ 


غير آن هذا النفوذ الواسع التى تمتعت به المرأة على عصر 
سلاطين المماليك كان سیبا فى اثارة بعض فقهاء هذا العصر 
طاعة النساء OF‏ « آکشر ما يفسد اللك والدول طاعة 
OMSL‏ ع ۰ 


(۱۳۷) ابن تيمية » مجموع فتاوی » ج ON‏ ص ۷۷ . 
5١‏ 


ENS 
الزواج‎ 


۳ 


الزواج 


الزواج هو اللبنة الأولى فى بناء الأسرة التى هی آساس 
المجتمع » وقد شرعه الله منذ خلق آبانا آدم عليه السلام e‏ 
A gil‏ والتناسل وعمارة الكون ۰ وقدجاءت الأديان السماوية 
ندعو اليه وتحث عليه » کی يتحقق بقاء الجنس الانسانی الذی, 
de‏ الله خليفته فى الأرض ء بل أن الفطرة تفسها لندعی اليه » 
فالزواج di‏ هذه الفطرة » فى صورة تحفظ. Les‏ الانساب 
وتصان الاعراض o‏ وهو اذا ما روعیت أحكامه » يضفى على 
الزوجین Slee‏ سعيدة بسکون القلب واطمئنان اللفس فى AT‏ 
ومحبة وعطف ٠‏ والی هذا يشير القرآن الكريم فقوله تعالی : 
« ومن آيانه أن خلق لکم من أنفسكم آزواجا لتسکنوا الیها 
وجمل پینکم مودة ورحمة » ٠‏ 


فالزواج 2 نظام الهى € وضعه الشارع الحكيم لخر 
الفرد والأسرة والمجتمع وقد dl‏ الله gl‏ من ELT‏ وعصده 
نعمة على c asle‏ لذلك عنی التشریع الاسلامی Ain‏ الزواج 
ike‏ خاصة » نظر | لخطورته » ولأثره ف Ble‏ الانسان ووضع 
له من الأحكام فى مراحله ما Yd‏ تحقیق الأغراض النشودة 


المرأة فى مصر المملوكية ۵" 


منه + والواقع Lf‏ لسنا بحاجة هنا الى التنويه الى كل هذا c‏ 
بقدر ما فحن بحاجة الى التعرف عن كيفية عثور الرجل على 
شربكة لحياته ف مجتمع سيطرت عليه تقاليد معينه كالحجاب 
والفصل بين الرجل والمرآة » وعدم السماح برؤية العروس الا 
بعد زفافها + وكذا التعرف على التقاليد والعادات التی صاحبت 
الزواج اذ يقول الفقيه الغربی ابن الحاج ف هذا الصدد « أما 
الشکاح فلا تسأل Le‏ أحدثوا فيه »۰۰ وهو كثير متعدد قل أن 
پنجصر أو برجم الى قانون معلوم لاختلافه بالنسبة الى الأقاليم 
والبلاد e » NN gall g‏ 


حقيقة أن الصادر الملوكية التی تحت آيدينا الآن قد 
ضنت علينا بالكشير من العلومات الخاصة بمراحل الزواج 
الاولي » ونعنى بها مرحلة الخطوبة الا أنه من المسلم به أن 
الخاطبة قد قامت فى ذلك العضر بدور كبير فى اتمام مهمة 
الخطو 4 ٠‏ وصور هذا الدور بوضوح ابن دتيال الموصلى 
با بة « طيف الخيال »فاشار كيف يقصد راغب الزواج 
الخاطبة لألها « تعرف كل حرة وعاهرة » وكل مليحة بمصر 
والقاهرة » ۰ ذلك آنها تتظاهر ببيع الطيب والبخور وغير ذلك 
من لوازم النبياء ¢ ce és‏ لها دخول البيوت والاطلاع 


. ۲۸۸ ابن الحاج » الدخل » ج ۲ » ص‎ (VTA) 


VW 


على أسرار الحريم فتستطيع أن تأتى للعريس بالعروس التى 
Gat‏ مع رغباته ومطال ٩۹۳4‏ 1 ويفهم نضا من تمشيلية ابن 
دنيال » آن هذه المرآة قد اعتادت أن تبالغ في العلومات التى 
" نمد بها كلا الطرفين ANG‏ وصال le‏ فى النهاية على حد 
ول هذا D SIC‏ بعروسه شوهاء مخيفة » ولا يملك وقتها 
الا أن يغمى عليه من هول پشاعتها وبعد أن يفيق يصمم على 
الاتنقام من الخاطبة الداهية التى آوقعته فى هذا e MU‏ 


وجرت العادة أنه اذا رضى الراغب فى الزواج بالعلومات 
التى قدمتها له الخاطبة فانه يسرع اليها ثائية مقدما لها هدية 
ويرسلها من جديد الى عائلة الفتاة لتبلغها رغبته فى الاقتران 
leah‏ + وعلى الرغم من أن الشريعة الاسلامية قد نصت 
صراحة على ضرورة موافقة الفتاة على شريك حياتها » الا أنه 
من الراجح آن الفتاة فى العصر المملوكى لم يكن لها أى رأى 
ف اختيار زوجها » بل ل الرأى الگول والأخير لوالدها» وربا 
شاركته فى ذلك OLA‏ . 


CEL - YA ابن دنیال » طيف الخيال » ص‎ (YA) 
Lane, The Modern. Egyptians, p. 2 


(۱6۰) ابن دئيال € طيف الخیال » ص ۱۳۷ . 


الطناحى 6 الف ليلة وليلة » ج ۱ م à Vous‏ 


“Y 


غير أنه من الصمب التسلیم بان آفراد طبقة الماليك قد 
سعوا آیضا الى اختيار زوجاتهم عن Bb‏ الخاطة وذلك لقلة 
cobs gla‏ الثی وصلتنا عن هذا الموضوع » وان كنا نستطيع 
الجزم بان آفراد هذه الطبقة قد ترك لهم حرية اختيار زوجاتهم 
من بين پنات جنسهم اللائى كن يجلبن الى مصر بواسطة تجار 
الرقيق » ولعل فيما رواه Fy‏ برس الدوادار بصدد 
زواج الملك الصالح بن السلطان المنصور قلاوون بخوند منبك 
خير دليل على ذلك ء اذ يقول : أن زوجة آیه قد اختارت له 
« نت سيف الدين نوكيه » وكان له يان » فمالت اليهم 
للجنسية » ولاهم وقدوا جميعا فى وقت واحد الى الديار 
المصرية Es‏ » وهذا يعنى أن الزواج عند هذه الطبقة 
كان بعيد! کل البعد عن الاعتبارات السياسية التى نلحظها فى 
مجتمع .العصور الحديثة ٠‏ حقيقة أن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون قد تزوج سنة ۱۳۲۰/۷۲۰ بخوند طولبية » اصدی 
الأميرات CML gall‏ » بيد أن هذا الزواج لم يدم طويلا 


ON)‏ 1( بيبرس الدوادار » زبدة الفكرةءج ٩‏ + ص ۱۳۸ب. 


4 السلوله > جه ۲ » ص ۵ ۰ ؛ ابن حجر‎ » cops pall (VEN) 
ج‎ à الدرر الکامنة 6 ج ۲۲ 4 ص ۲۲۸ ) العیئی » عقد الجمان‎ 
. ۲۰۸ ورقة ۵ بت‎ 2 ۲ 


A 


وسرعان ما OO ae‏ ليقترن بغيرها من بنات جنسه ٠‏ فقد 
حرص آفراد طبقة الماليك على مصاهرة بعضهم البعض حتی 
كانت بين كثير منهم صلات نسب e Lu‏ اذ جاء فى كتاب 
السلوك للمقريزى أن السلطان الناصر زوج احدى عثرة iol‏ 
من ' ممالیکه ٠‏ : مثل الأمير قوصون »> والأمير بشتاك e‏ 
والأمير الطتیفا الاردنی nels c‏ طفاتمر » والأمير re‏ بن 
اتب وغير OM‏ ۰ ونقرآ أيضا عن زواج الأمير متكلى 
با الشمسى بخو ند سارة آخت السلطان الأشرف COM Lat‏ 
وعن زواج ستيتة ابنة السلطان المذكور بالامير الكبير 
منطاث (YEA)‏ ۰ و تسمعم Nis‏ عن زواج خوند زنب آخت 


So القریزی »© السلوك » ج ۲ 4 ص ۲۹۸ ؛ أبن‎ eg 
. ج ۱ » ورقة ۱۱۷ ب‎ » Gall المنهل‎ » soy 

)£0 1( المقريرى © السلوك € > ۲ © ص 6۲۱ : 

E ۲۸۸۰ VEN ص‎ é ۲ المقريزى » السسلولد » ج‎ )١5( 
ج ۳۲ + ورقة‎ ٠ ص )۱۳ ؛ العننی » عقد الجمان‎ c ۲ خطط € ج‎ 
اقا‎ EV ۱۱۵ ورقة‎ ) ٣ ج‎ ٤ الصنفدی » اعیان العصر‎ ۹ 
على مبارك » الخطط الجدیدة؛‎ CV ۱۲۰ الخاصکی > التحفة » ور قه‎ 
۰ VIA ص‎ » ۲ > 

۱۲۷ القریری » السلوك » ج ۲ » ص ۱۵۷ 

رمع ۱) القریزی » اللوك 6 ج ۳ : ص EV‏ ابن تفری 
بردی » النجوم » ج ٩‏ » ص ۲۵۱ ؛ ابن حجر ؛ انباء العمر ٤‏ چ 
۱ ص ۲۷ € تاريخ ابن الفرات » ج A‏ ص VEO‏ ۱ 


1۹ 


السلطان فرج بن برقوق بالأمير سودون الحمزاو ی AN‏ وعن 
اقتران اشة السلطان المويد شيخ عام ۱۱۹/۸۲۲ بالأمير 
GLS‏ وهکذا + 


وتتحدث المراجم التاريخية التى وضعت ف العصر 
المملوكى عن السلاطين الذين تزوجوا من بناة الأمراء من أمثال 
السلطان المنصور قلاوون الذى تزوج سنة ۱۲۸۲/۸۱ 
يخوند آشلون ابنة الأمير Mol‏ » وبابنة الأمير شمس 
الدين سنقر OMS CH‏ » والسلطان الكامل شعبان الذى 
حرص على اختيار زوجاته من بين بنات e Vale‏ 
والسلطان الظاهر يرقوق الذى تزوج بفاطمة ابنة الأمير 


— ۲٩۷ ص‎ é ۱۲ ->i النحو م‎ 6 Soy ابن نغرى‎ ۱۹0 
. TAA 


(۱۵۰) ابن تفرى بردی»الهل الصای»ج ۲ » ورفة ۱۸۸ 1. 


43 الدو 91 6 ربدة الفكرة » > 6 ور‎ woe (to) 
ص 97.5 ؛ النوبری ؛ نهابة‎ » ١ ؛ المقريزى © السلوك 6 ج‎ | ۰۹ 
الاوب € > ه > ورقة ۱۲۵ م ؛ ابن اباس © بدائع الزهور » ج‎ 
. 1١١6© ص‎ » ١ 


(oY)‏ تاريخ اين الفرات » ج ۸ ۲ ص 551 ؛ اللوترى 6 نهانه 
الآرب » ج ه € ورقة .)! ب . | | 


. 55. المقريزى » السلوك ؛ ج ۲ » ص‎ (LOY) 


نحل Wet)‏ وبانة الأمير منكلى بغا ال (eo)‏ ¢ والسلطان 
جقمق الذی تزوج على حد زعم مورخی هذا العصر بخ من 
بنات ممالیکه(۱۶۳) . 


من هذا يتضح أن آفراد طبقة المماليكلم بحاولوا الزواج 
من آهل البازد Ge pall‏ » بل اختاروا كما سبق أن رآینا زوجاتهم 
وجواريهم من Ol;‏ جنسهم ca ul‏ جلبهن التیحار (۱۶۷) + NOS‏ 
رسم السلاطين للقضاء والشهود أن لا عفد أحد منهم قران 
التى تتخذ دليلا على اختلال نظام المماليك كما حدث أيام 
والاختلاط بأهلها » فنزلوا من الطباق من القلعة وتكحوا نساء 
آهل الدننة وأخلدوا الى البطالة COA, o‏ » + وسحل لنا التاريخ 


(۱۵۶) الفربری 6 السلولد » ج ۲ » ص ۱۵۲ z‏ 

رمه )١‏ ابن اناس ٠.‏ بدائع ٤‏ ج ۱ » ص TUE‏ ۰ 

(to)‏ ابن نغرى بردى » المنهل الصاق » ج ۲ » ورقة 
۱۹ ؛ المسخاوى 6 الضوء اللامع » ج ۱۲ 6 ص . 5 ؛ أبن اباس > 
یدالع الزهور ؛ ج ۲ » ص ۲۵ . 

Ahmad Abd ar-Raziq, Un document, JESHO, (toy) 
AHI, p 309 : La Femme, p. 128 


(۱۵۸ القریزی » خطط © ج ۲ » ص FEE‏ 0 


۷۱ 


Lal‏ آسماء بعض الخو ندات ممن آقدمن على الزواج من أفراد 
الشمب مثل خو ند فاطمة ابنة السلطان. الظاهر ططر التى تزوجت 
بالقاضى شرف الدين الانصارى » الذى هجرها بعد قليل ليقترن 
بأینه الذمیر جرباش الکریمی ۲۳۷ ٠‏ 


فاذا انتمی دور الخطوبة جاء الدور الثانی الخاص بعقد 
القرآن ودفع الهر أوالصداق الذى لا زواج بدونه OND‏ ۾ 
والذى كثيرا ما كان موضوع مساومات ومناقشات عديدة من 
كلا الطرفين o O‏ وسدو أن العرس كان oe.‏ دائما من 
السداق اذ نرى الامير وصال فى بابة « طيف الخيال € يصف 
حاله فيقول : لابد من تدبير الحال وتجهيز المال على أنى الليلة 
أعوز من زنبور وأفلس من طنبور وأنشد يقول : 


فى منزل لم ببق غیری Ws‏ 


لم يبق فيه سنوی رس وم حصيرة 


وم دة كانت لام SM‏ دى 


+ | of انباء الهصر » ورقة‎ E الجوهرى‎ (104) 
. To الترکمانی » اللمع € ورقة‎ )١.( 
Lane, The Modern Egyptians, p. 4 (VV) 


ف 


هذا ولی ثوب تراه a‏ تسا 
ھن كل لون ل رک آل دهد CW)‏ 


وقد جرت العادة ان يدفع جزء من sell‏ مقدما قبل عقد 
القران » أما SUN‏ الذى اصطلح على نسميته je‏ الصداق 
فكان يسدد على آقساط Uefa‏ كما يفهم من آغلب عقود الزواج 
التى وصلتنا من هذا العصر والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ٠‏ ۰ وقد يبدو مناسبا ونحن بصدد الحديث عن 
الصداق أن نشير الى المبالغ الباهظة التى اعتادت طبقة المماليك 
أن تدقعها لنساء هذا العصر » والتى حرص مؤرخو تلك الفترة 
على اثباتها ف مولفاتهم التاريخية لتشير الى المكانة الرفيعة التى 
التى احتلتها المرآة على عصر سلاطين المماليك ‏ اذ جاء فى النجوم 
الزاهرة للمؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى أن السلطان جقمق 


. ۱۳۲ اس دائيال » طيف الخيال € ص‎ (VY) 


Ahmad Abd ar-Razig, Un document, JESHO, XIII (1Y) 
pp. 310-312; La Femme, pp. 130-183 ; 


LN ماهر 6 عقود الزواج على النسوجات‎ a 
5 TV ص8‎ 


vy 


عقد قرانه على نفيسة اينة الأمير ناصر الدين بن دلغادر بعد آن 
.حمل اليها الهر آلف آلف دنار وعدة أشياء كثيرة من الشفق 
الحریر MO Le nés‏ > وذکر coy all‏ أن قاضی القضاة بدر الدین 
محمد بن جماعة عقد قران السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
de‏ ند طولبيه على د ot‏ آلف دینار » الحال منها عشرون 
آلا » والمؤخر عفرة GNT‏ » كما روى ابن ایاس بصدد 
زواج ناصر الدین محمد بن السلطان الأشرف قانصوه بابنة 
qui‏ سيباى » FE‏ الشام على صداق چملته نحو عشرين 
آلف دنار OM‏ » وتشير الصادر أيضا الى أن الأمير بشتاك 
رأس نوبة تزوج بخوند سارة آخت السلطان الأشرف شعبان 
على صداق جملته خمسة عشر آلف دينار مصرية » وآربعة مائة 


| ص ۱۱۰ ؛ على‎ CV ابن تغری بردى » النحوم » ج‎ (VE) 
۰ السخاوی € تاريخ مصر € ورفه ۵۳ ب‎ 

)140( القریزی السلوك » ج ۲ ص ۲.۵ ؛ اين حجر > 
الدرر الکامنة 6 < ۲ ص ۲۸۸ ؛ العینی » عقد الجمان » ج CVV‏ 
ورقة ۲۰۸ 4 ابن قاضی شهبة » الاعلام بتاریخ الاسلام » ج ۲ > 
ورقة ۱۵۷ ب القى st‏ أن des‏ الهتر قد يلقت ۰۰ +ر۹۰ 
ss‏ + 


Wiet, Journal d'un bourgeois, I, p. 377. (1Y 


vi 


آلف درهم NW‏ » وأن Sai‏ بن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون تزوج بابنة الأمير بكتمر الساقى على صداق مبلغه من 
الذهب اثنا عشر آلف دینار»‌القبوض منه عشرة NA) Li SONT‏ 
وأن السلطان الصالح اسماعيل عقد على بنت الأمير أحمد بن 
بكتر الساقى » وآصدقها عشرة لاف( » كما نقرأ فى مصادر 
تلك الفترة آن السعيد بركة خان بن السلطان بيبرسالبتدقدارى 
تزوج بغازية خاتون ابنة المنصور قلاوون على صداق als‏ 
خمسة آلاف los‏ » المعجل منه WT‏ ديار OVP‏ » كذلك بروی 
es‏ قو Noa Lines‏ كز يق ای 
UI‏ تزوج باحدی بنات السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


(VW)‏ المقريزى € الساوك » ج ۳ » ص ۱۷۰ ؛ ابن نفری 
مردى € Ja‏ الصاق » > ۲ » ورفة .1Vo‏ 

(VIVA)‏ المعريزى + الساوك > ۲ » ص ۲۲۲ € اس عری 
بردی » اللجوم » ج EA‏ ص ۱۰۰ ۰ 

. YY دزی » السلوك » ج ۲ » ص‎ pall (VAD 

(۰ ۱۷ المقريزى > اللوك » ج ۱ » ص ۲۲ ؛ ابن کر 4 
البداية والنهايبة » ج ۱۳ 6 ص ۲۷۰ € النونننی € ديل مرآة 
الزمان € ج ۲ » ص ۱۱۹ € باريخ ابن الفرات » ج CY‏ ص ۵۱ ب 
۳ المینی € عقد الحمان € > ۲۷ » ورقة ۲۰۲ ؛ القر دزی E‏ 
القفی » ورقة ۱۷۲ ۱ . 


Vo 


۰ OWN nas دینار‎ SYT أربعة‎ che على صداق‎ 


وجرت العادة » أنه ق حالة زواج أحد آساء أو سات 
السلاطين أو الامراء أو أعيان الدولة » أن تكتب له خطبة صداق 
تكون فى الطول والقصر حسب مکانة صاحب OM‏ + 
ويروى ابن الحاج أن كثيرا من الناس فى عصره فض لوا عقد 
الأثكحة ف المساحدءضحتمعون Les‏ ومعهم SU‏ الفضضة التى 
: بحرقون led‏ البخور e‏ وبعد العقد ينصرفون فى حفل COMO RS‏ 
ولعل ذلكرانجم الى قول الرسولعليه الصلاة والسلام : « اعلنوا 
CH‏ ح واجعلوه ف ا سا0۷2 » + سد OT‏ هذه العادة لم تكن 
ie:‏ الشعب وعامته » فقد درج أفراد طبقه المماليك 
Laf‏ على عقد الأتكحة ف المساجد كما جاء فى تاريخ مصر لابن 
اياس الذى ذكر أنه فى صفر عام ۱٤۸۷/۸۸۳‏ « كان عقد جانم 
الشرف قرب‌السلطان Glob‏ على dsl‏ العلای cells ates‏ 
وکان العقد بجامع القلعة ۲۱۷۹۰۰۰ » ۰ 


(۱۷۱) العیتی » عقد الحمان € ج ۲۲ » ورقة ۲۳ + 
(۱۷۲) القلقشندى € صبح الاعشی » ج ۱ ٤‏ ص ۲۰۰ ۰ 
(AY)‏ این الحاح » الدخل » > ۲ ٤‏ ص YUL‏ . 

. ۱۳ ماهر © عقود الزواج > ص‎ alas (IVE) 

(۱۷۵) أبن اناس » بدائع الزهور 6 ج ۲ » ص ۱۸۲ . 
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وبعد عقد القران تأنى الخطوة الثالثة » وهی اعداد 
الشوار ونقله الى منزل الزوجية ويتناسب الحماز مع مركز 
أصحاب العروس ومدى ثرائم » ففى أفراح السلاطين والامراءم 
كان الشوار شوق Lits‏ الوصف + وحسنا آن نشير هنا الى 
ما رواه المؤرخون بصدد جهاز پنت السلطان pol!‏ محمد بن 
قلاوون عندما تزوجت بولد أرغون نائب السلطنة بديار مصر e‏ 
التى جهزها السلطان « جهازا عظيما : die‏ بشخاناه » eus flag‏ 
وستارات »۰۰ طرز ذلك بشمانین ألف مثقال ذهب مصری» سوى 
مافيه من الحرير وأجرة الصناع + وعمل سائر الاوانى من ذهب 
وفضة » فبلغت زنة الاوائی المذكورة ما شیف على عشرة SYT‏ 
مثقال من الذهب ٠‏ وتناهى فى هذا الجهاز c‏ وبالغ فى الاتفاق 
عليه حتى خرج عن الحد فى الكثرظ » فانها كانت آول cathy‏ ولا 
| فصب جهازها بالكبش نزل من قلعة الجبل » وصعد الى الکبش 
| حي ثأعد منزل الزوجية aisles‏ ورتبه ed OM po oddity‏ آما عن 
شوار ابنة الأمير بکتس الساقی فیروی الفریزی أن جهازها خرج 
من قصر أبيها الامیر بکتمر وكان عدة الحمالين ثسائمائة حمال : 


ms 


4 خطط‎ 6 YEA ج ۲ 6 ص‎ » ag » القریزی‎ (VA) 
CLAY, ج ۲ » ص )۱۳ ؛ اقبغا الخاصكى ؛ التحفة 6 ورقة‎ 
. ۰۳۹۰ ) ۳۸۹ العینی » عفد الجمان » ج ۲۲ » ور قة‎ 


۷۷ 


الساند الزرکش على أربعين حسالا عدتما عشرة مساند » 
والدورات ستة عشر حسالا » والکراسی pte LA‏ حمالا » 
وکراسی لطاف أربعة حمالين » وسلم الدكك أربعة حمالین » 
والدکك والتخوت الابنوس الفضضة FU ds ls‏ وائنين 
وستين حمالا » واللحاس الكفت شائة وأريعين حمالا ء 
والصینی ثلالة وثلائین حسالا » والزجاج الذهب اثنی عشر 
حبالا » والتحاس الشامی النين وعشرین حمالا » والبعلیکی 
الدهون oH‏ عشر حمالا » والخونجات والصاف والزبادی 
والتحاس Ån ur‏ وعشرين حمالا » وصنادق الحصوالج 
خاناه ستة حمالين » وغير ذلك تئمة العدة » والبغال المحملة 
الفرش واللحف والبسط والصنادیق التی les‏ الصاغ das‏ 
وتسعين بغلا ء ومع ذلك فلما قصب ورآه السلطان الناصر محمد 
والد العریس لم یمجبه وقال آنه رای شوار شت الأمير سلار 
آحسن من هذا واکثر والتفت الى الامیرین طقزدمر وآقبغا قائلا 
> جهيزا اشكما ولا خلا كما صتع یکتم NAS + » WO‏ 


CEVA ان حجر 6 الدرر الكامنة » ج ۱ » ص‎ (VV) 
» الصقدى » أعيان العصر 6 ۱ € ورقة ۱۱۸ ب ؛ القربری‎ 
| ۰. ۱۸ ج ۲ » ص‎ » LL: 

(۱۷۸) الصفدی € آعیان العصر € ج ۱ » ورقة ۲۳ ب ؛ 
بن حجر » الدرر الكامنة » ج ١‏ € ص ENA‏ ؛ ابن تعرى بردی » 
انهل الصاق » ج ۲ » ورقة ۳۳ CO‏ ۲ آ . 


۷۸ 


oop‏ آحد المعاصرون أن جهاز خوند سثيتة ابنة السلطان 
الأشرف شعبان حمل على خمسمائة حمال » وعشرة قطر يمال 
ومشى الحجاب والعسكر معه » كما آشار أيضا الى جهاز فاطمة 
dal‏ الأمير منجك » الذى حمله LIM‏ حمال » وسبعون Ds‏ 
فى موكب كبر سار فيه الأمراء المقدمون والمماليك فى JA‏ 
ثيا يهم PAT‏ الشسمو o ND‏ 


ولم تضن Le‏ المصادر پذکر قيمة تکالیف اعداد الشوار 
التى كانت تبلغ فى كثير من الأحيان بضعة SYT‏ من الدنانير » 
فقد روى آحذ OT ys SU‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
sem‏ احدی عشرة dul‏ له بالحهاز العظیم »> فکان أقلمن جمازا 
بشما نمائة آلف دینار : « Leu‏ قيمة بشخاناه ودائرة بيت وماتلق . 
به بمائة آلف دینار » وبقية ذلك ما بين جواهر ولآلىء وأوانى 
و تحو LS e » MODES‏ ذکر Lat‏ أن جهاز خوند فاطمة ial‏ 
الأمير منجك بلغ تکالیف اعداده ما نماگة آلف مثقال OM Lad‏ ه 


(WV)‏ المقريزى السلوك » ج ۲ » ص 55١‏ ؛ ابن تغرى 
بردى » اللحوم » ج ۱۱ € ص ۲۵۱ إتاريخ ابن الغرات » جه ٩‏ » 
ص ۱۵ ؛ ابن حجر € اثباء الغمر 6 ج ۱ 6 ص ۳۷۹ . 

(۱۸۰) القریزی € السلوك » ج Y‏ ؛ ص ۲۸۸ OWL‏ . 


۰ OVE القریزی » السلوك » ج ۲ » ص‎ (VAI) 


۷۹ 


على حين بلغت تکا لیف شوار ابنة الأمير سلار مائة وستین آلف 
دما à ٩۱۸۳‏ 


Li‏ اذا لم يكن أصحاب العرس من الامراء » فانه يحتفل 
بنقل الشوار فى حفل يشسترك فيه الأقارب والعارف ۰ وجرت 
العادة أن يكون فى ذلك الشوار سبع دكك من فضة » ودكة 
نحاس مكفت » ودكة من نحاس أبيض » ودكة من خشسب 
مدهون» » ودكة من صيئى »'ودكة من يلور a‏ ودكة كداهى وهى 
ONT‏ من ورق مدهون تحمل من Sally ۰ UM Ga‏ عبارة. 
عن ثیء يشبه السرير يوضع فوفها أوائى مختلفة من كاسات 
وأطباق وسرج وأحقان وأشئاف وطشت وأبريق ADS enag‏ » 
هذا عدا الشطرنج وغيره من » الكماليات التى تحمل مع 
الجهاز 6۱۸۹ ۰ 


وف ليلة"الزفاف تقام وليمة كبيرة للاهل والاصدقاء تسمى 


» ۲  » ابن قاضى شهب » الاعلام بتار بخ الاسلام‎ CHAT) 
۰ ٩ )ا ص‎ ۲ es ب € الفریزی » .الساوك‎ ۱8٩ ورقة‎ 
€ خطط 6 ج ۲ 6 ص ۱۰۵ € ابن الحاج‎ » (ep A (LAY) 
۰ VW الدخل » ج ۲ 4 ص‎ 
+ oof — ۵۵۲ فئون الاسلام » ص‎ é زكى حسن‎ (VAL) 
. ۲. ص‎ 4 ٩ > 6 تاریخ ابن الفرات‎ )۱۸۵( 


Ae 


وليمة العرس » وهما فى الواقع ولیمتان احداهما للنساء » وتقام 
فى بيت العروس والخرى للرجال وتقام ف يبت العريس وآحیانا 
تقام الوليمتان فى یت واحد ۰ وجرت العادة أن يعد صاحب 
العريس « ما ليس من عادته أن بطبخه مما هو فوق طاقته » فترى 
والد العريس els‏ العروسة أو أم العريس بيع أحدهم alt‏ فى 
عمل الطعام أو يقترض غالب ذلك ولو بالربا ۰۰۰ فیعمل ذلك 
الطعام متکرها له متفاخرا MDa‏ » »وبعد الطعام ‏ أى d‏ 
المساء — يخرج العريس قاصدا يبت العروس فى مو کب كبين 
بحف به الأهل والأصدقاء ٠‏ وبوصول العريس الى منزل 
العروس يبدأ حفل الزفاف + وتفيض الراجم المعاصرة بآخبار 
آفراح الماليك » وما تنطق به هذه الافراح من ثروة واسرافء 
من ذلك ما يرويه الفریزی عن فرح احدى بنات السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » وكيف أن السلطان « عمل المهم مدة ثلاثلا 
ef‏ حضره تساء الأمراء بتقادمهم وهی ما بين أربعمائة دینار » 
سوی تعابى القماش 6 الى مائتی ديئار » وكان فيه ثمانى جوق 
من مغانی القاهرة وعشرون جوقة من مغانى السلطان والأمراء » 
خص کل جوقة من جوق القاهرة خمسمائة دینار ومائةوخمسون 


. ۳۹ ص‎ )١ ذکی مبارك » التصوف » ج‎ (AV 


المراة فى مصر المملوكية ۸۱ 


تفصيلة حرين » ولم يحصل ما حصل لجوارى السلطان والأمراء 
لكثرته » فلما انقضی الهم بعث السلطان لكل من نساء الأمراء 
تعبية قماش على قدرها » وعم جميع الامراء بالخلع » وفضل 
من الشبمع يعد ما استعمل du‏ مدة العرس آلف قتطار ON‏ + 
وما يذكره آحد الكتاب يصدد فرح ابنة الأمير بکتر الساقی 
lite‏ أمى تفس السلطان « باحضار جميع من بالقاهرة ومصر من 
أرباب الملهى الى الدور الس‌لطانية » ووقم الشروع ف عمل 
الخوان فأقام الهم سبعة آيام بلياليها » وأستدعی السلطان حريم 
جميع الأمراء اليه » فكان آمرا عظيما ٠‏ فلما كانت ليلة السابع 
منه جلس السلطان على باب القصر » وتقدم الأمراء على قدر 
مراتبهم واحدا يعد واحد » ومعهم الشموع ء فاذا قدم الواحهد 
ما أحضره من الشمع قبل الأرض وتآخر ٠‏ وما زال السلطان 
بمجلسه حتى انقضت تفادمهم » فكانت عدتها ثلاثة آلاف وثلاثين 
شمعة زنتها ثلالة SYT‏ وستون قنطار » فيها ماعنى به ونقش 
La‏ يديعا تنوع فى تحسینه » فکان آبهجها شمع الأمين علم‌الدین 
سنجر الجاولی » فانه أعتنى بأمرها وبعث الى عملها بدمشق > 


(LAY)‏ القریزی » خطط » ج ۲ » ص ۱۳ 6 السبلوك 6 ی 


AY 


قجاءت من آبدع شىءءء «حتى اذا كان خر الليل نمض السلطان 
وعس الى حيث مجتمع النساء » فقامت قساء الأمراء «أسرهن »> 
و LS‏ الأرض واحدة بعد آخری » وهی تقدم ما آحضرت من 
من التحف الفاخرة و الثقوط حتی انقضت تقادمهن جمیصا + 
ورسم السلطان برقصهن عن آخرهن فرقصن Lal‏ واحدة بعد 
واحدة » والغانی cy pat‏ بدفوفهن » وأنواع الال من الذهب 
والفضة وشتق الحرير يلقى على المغنيات » فحصل لهن ما یجل 
وصفه » ثم زفت العروس + فكان هذا العروس من الأعراس 
المذكورة » ذیح فيه من الغنم والبقر والخيل والأوز والدجاج 
ما يزيد على عشرين ألا » وعمل فيه من السكر برسم الحلوی 
والمشروب ثمائية عشر آلف قنطار وبلغت فيه ما حمله الأمير 
بكتمر الساقی مع ابنته من الشورة آلف آلف دينار HAT paa‏ 
ويحكى Ro Sl)‏ ابن اياس عن زواج خوند فاطمة الخاصمكية 
بالعادل طومان بای انها « خرجت من بيتها الذى بقنطرة سنفر 
وهی ف محفة زرکش c‏ مشت قدامها الرءوس النواب والحجاب 
والخاصكية وهم بالشاش والقماش » وبقية المباشرين قاطبة ء 


(۱۸۸) القريرى » السلوك » ج ۲ » ص Vm PET‏ " 4 ابن 
تفری بردی + الدحوم € ص ٠١١‏ 4 ابن كثير € البدابة es‏ € 
١5 >‏ € ص ۱۵۷ € أبو الفدام » المختصر 6 ج 5 » ص ۱۰۱ ؛ ابن 
حبيب » درة SASN‏ » ج ۲ € Dos‏ ۱۹۲ به . 


AY 


وأعيان الطواشية » وكان معها من نساء الأمراء والأعيان نحو . 
من مائتى امرأة ء فلما وصلت الى باب الستارة ‏ آجد أبواب 
القلعة » فرشت لها الشسقق الحرير تحت حافر Slr‏ المحفة » 
ونشرت على رأسها خفائف الذهب والفضة » وحمل الزمام القبة 
والطير على رآسها » حتى جلست بقاعة العواميد » والشبابة 
السلطانية عمالة ».وكان Li‏ مشهودا بالقلعة » واس‌تمر المهم 
عمال بالقلعة ثلاثة أيام » وكان لها موكب حافل لما شقت من 
الصليبة » وكان قدامها المجمع السلطانى » » والبقج وطشت 
وابريق بللور » ومدورة زركش 6 ولم یتفق هذا الموكب لأحد 
من الخو CAVLLS CIS‏ ۳ 


وتحرص المدعوات اللاتی بحضرن المرح على ارتداء 
الملابس الفاخرة والتحلى NE a alt‏ . وكثيرا 
ما تباهى المدعوون والدعوات بالمبالغة فى تقديم النقوط الى 
المغانى وتقديم الهدايا من OM a tl‏ » والتحف الماخرة i‏ 
والخراف والسكر والأوز وغيرها الى أصحاب e OD all‏ 


۲۹۳ PAY ابن اباس € بدائع الزهور ؛ ج ۲ » ص‎ (VAN) 
Ahmad Abd ar-Raziq, Le Femme, p. 157. QA.) 


Zetterstéen,. Geschichte, p. 185. OAN 


۰۱۰۲ ل‎ 1٠١1١ ص‎ ON اہن تغرى بردى » التجوم ؛ ج‎ (INN) 


At 


وسدو أن تلك الهدايا اعتبرت ضریبه أو ديا لابد من دفعه . 
حتى 'تضايق بعض الأمراء من المماليك فى وقت من الاوقات 
بردی 2 هذه مصادو Ce! (NS‏ 


آما العروس فکانت تتصدر ذلك الحفل بعد أن تستکمل 
زینتها وبهاء‌ها » اذ تقوم الاشطة بتكحيلها وتمشیطها و نحفیفها . 
كما get,‏ من قصص ألف ليلة وليلة » ثم الباسها آفخر CASH‏ 
الطرزة » وغالبا ما تضم على رآسها OU‏ وهو أشبه 
بالتاج الذی ترتديه عرائس الیوم ۰ ومن العادات العوية فى 
القرن‌التاسع الهجری الخامس عشر الیلادی » ان الناس كان 
من عادتهم فى الأعراس أن بلبسوا العرائس لاس الرجال 
من GA‏ وقاض وغیر‌هما!۱۳) ۰ وق deg‏ الاحتفال اعتاد 
المریس أن يأخذ عروسه من يدها . وعندئف تقبل العروس يد 


5 ۲۱۲ ص‎ ٠ ٩ بردی » النجوم » حا‎ Sow ابن‎ (VAY) 


(AE)‏ باريح ابن العرات » ج ٩‏ - ص ۱۵ ؛ اين شرى 
بردی ؛ النجوم » ج ١.‏ + ص EVA‏ ؛ ابن SLED‏ . طف الخيال 2 
ص ۱ ۱۳ . 


لواقح الانوار » ص ۲۳۱ . 


زوجها(۱۱) + وسدو أيضا أن العادة جرت ف أفراح ذلك العصر 
آن تقدم العروس لزوجها ف اللحظة التى تجلى عليه سيفا 
فاخرا لمسکه من طرفه فيتناوله العريس من LS + Made‏ 
اعتاد العريس ف آغلب الأحيان أن يعاق ف شربوش العروس 
بعض الدنائير » فقد آشارت عض المصادر المملوكية أن الأمير 
منطاش علق بشربوش خوند ستيتة ليلة أن زفت‌البه»دینار 435 
مامتان مثقال » ثم دينار زتته FL‏ مثقال وذلك بعد أن جلتها 
عليه خو ند سمراء زوجة السلطان الاشرف OM GLAS‏ . 


ورغم OF‏ مراجم العصر الملوکی قد ضنت علینا بالکنبر 
من التفاصیل يصدد آفراح Cp pall‏ وحفلات عرسهم ؛ bb‏ 
قصص آلف ليلة وليلة تو كد أن كثيرا منهم عمد الى المبالغة وأن 
ما فعلوه لم يكن ف الواقم سوى صورة مصغرة U‏ اعتساد أن 
شعله سلاطين الماليك وآمرائوهم ٠ ON gel Td‏ 


. ۲۳ ص‎ ٩ سيرة الظاهر بیبرس » ج‎ (AV 
Dopp, Le Caire Vu BSRGE, XXI p 140 04V) 


cop all OAA‏ € الساولد » ج ۳ » ص 5531 ؛ أبن تعری 
بردى » الشحوم > ج ۱۱ pet‏ ۲۵۱ € أبن ححر > انباء العمر t‏ 
ج ١‏ » ص ۳۷۳ € تاریخ ابن الفرات » ج ٩‏ » ص VEO‏ . 
pp. 192, (444%)‏ با Mardrus, Le Livre dea mille ninita,‏ 
Frescobaldi, Visti. pp. 167-408 ; Dopp; Us Caire‏ : 214 ,212 ,209 ,205 
‘Vu , BSRGE, XXIII, pp 148-149‏ 


AN 


Ul‏ عن الفلاحين وأفراحهم » فتشير بعض المصادر الى 
أنهم اعتادو! أن بطوقوا بالعرس ق et‏ القرية وسط ضرب 
الطبول ومدح المنشدين » وحوله « الجدعان تخبط بالنبابيت ce‏ 
ولا يزالون به حتی یصل الى بيت العروس de‏ يقام هناك 
Jim‏ صاخب يشترك فيه آصحاب الرباب » والنساء يزغردن 
وينشرن الملح على العروس خوفا عليها من الحسد ؛ بعد أن 
قکون قد استكملت زينتها ؛ ثم یجلسوها على ثیء مرتفع عال » 
ویاتی اليها الطبال وينشدوها الأشعار مما هو مناسب لها مثل 
« یا عروسة با آم غالى » انجلى ولا تبالی » Lals‏ « يا عريس 
قم خذ عروستك » واطلع بها فوق العلالى » وافرشوا القبة 
وناموا فوقها جنح اللیالی۰۰۰ »ءثم أنهم يجتمعوا حول العروس 
وینادی ينهم رجل بيده شعلة من قماش » « هاتوا التقوط e‏ 
cote‏ العرس بقى فى آمان » هاتوا b c Lab‏ جدعان © + 
فيعطيه الشخص منهم الدرهم والدرهمين والبعض يرمى له 
النصف أو النصفين » وعقب ذلك يدخلون العروسين الى البيت 
ويغلقوا عليهما الياب » ویدقوا لهم بالحجارة على الاعتاب ۰۰۰ 
وبعد OW‏ ابام یخرجوا العروس بالتمام ویکشفوا عن وجهها 
للمرة الثانية « ويجعلوها للناس شهرة Lat toits‏ النقوط 
من OO ALI‏ ۰ 


€ ۱۰ — A (..؟) الشربینی » هز القحوف » ص‎ 
Ahmad Abd ar-Razig, La Femme, pp 162-168 


AV 


لأفراح الأعراب والبدو : عندما ترقص الجارية وسط جموع 
الرجال ؛ ثم تطوف عليهم وف يدها الرق لتجمع « عوايدها من 


وعن آفراح أهل الذمة » بذکر po‏ ابن حجر ف تاريخه 
المعروف باسم et‏ الغمر : أنه سمح لهم فى عصر المماليك باقامة 
آفر cel‏ بالملاهى والمغانى على عادتهم ۳" » وان كان قد أغفل 
أن شير الى طبيعه هذه العادات م 


والحديث عن الزواج على عصر سلاطين المماليك bye‏ 
Lal‏ الى الاشارة الى ظاهرة تعدد الزوجات » قعلى الرغم من 
أن الاسلام لم ests‏ هذا النظام ولم بوچبه » ولم إستحسئه 4 
فان هذه الظاهرة قد Oy‏ هذا العصر شان ia‏ العصور 
الأخرى السائقة die Wy‏ » لذلك فان دراستنا هذه لا تسعى 
الى البحت عن Lut‏ هذه الظاهرة بقدر ما تهدف الى محاولة 
رسم صورة لها ٠‏ فقد ذاعت ظاهرة تعدد الزوجات aib GN‏ 
المماليك وحسينا أن تذکر فى هذا المجال أن السلطان الناصر 


(۲۰۱) سيره الظاهر پیترس © ON‏ ص ٩‏ . 
(۲۰۲) أبن حجر € انباء القمر € ١‏ 4 ص ۲۷۳ 5 


AA 


محمد بن قلاووق كان متزوجا من آریم زوجات وشغف أيضا 
بحب الجوارى » قکتب الى أعمال مصر ببيع الجوارى المولدات 
وحملن اليه » وأخذهن حتى من الغنیات » فزادت pis‏ عنده 
على آلف ومائتی وصیفة(۳۳) + ویروی آیضا الرحالة الفلور نسى 
سیحولی الذی زار مصر على عصر السلطان برقوق fc‏ هذا 
الأخير كان متزوجا من سبع نساء وکان یمتلك عددا ضخما من 
الجواری والمحظيات بصعب على المرا فى بعض الاحیان 
Me pam‏ + ونسمع Laf‏ أن عدد زوجات السلطان Ge‏ 
قد تحاوز هذا العدد(۲:۰) > وعن تمسك EULI set‏ شکرة 
تعدد الزوجات ۰ فقد أشار pot‏ المملوكى ابن تغرى بردى 
أن الأمير سيف الدين کرای كان اذا سافر يصحب معه جواریه 
« وكان له آربع زوجات وثلاثون حظية من Ta hye‏ ۰ 
كذلك آصر العربان على فكرة تعدد الزوجات والاکثار من الأبناء 


op A (Y.Y)‏ > السلوك » ج CY‏ ص ofl‏ ؛ أبن تغرى 
بردی © النجوم » ج ٩‏ € ص ۲۱۰ € حوادث الدهور € ص ۲۲۹ . 
Schefer, Voyage d’Outremer, p XIII, Fresco- (Y.{)‏ 
baldi, Visit, p 172.‏ 
(۲۰۵) ابن غرى بردى € Jet‏ الصاق € جب ۲ > ورقة 
۱۰۹ ا > ب ol ٤‏ اباس » بدائع » ج ۲ 6 ص Yo‏ ۰ 


1EY أبن تغرى بردی € النهل الصاف > ه » ورقة‎ (NV) 


AA 


حتی dof elofy slas Cab‏ مشابخهم lt‏ ولدا وأربع al‏ 
METI‏ ۰ ویفهم من بعض ار اجع المعاصرة أن الاعرابى d‏ 
عصر الماليك احتفظ بحق الزواج بسن يشاء من ينات الفلاحين» 
واذا ce‏ فلاح tal‏ عمن يطلبها من الذخعراب فمصيره القتل oA)‏ 
وعلى السکس لم يسمح اعراپی لفلاح الزواج من ٠ Pat‏ 
ومع هذا فقد جاء فى تفس المصادر أن السلطان الأشرف 

Ain ولم‎ Cpl تزوج بخوند زيتب پنت خاصبك « فى‎ dial 
عنها ولا بعد سلطنته حتى مات+ولم يتزوج عليها ولا تسرى‎ 
pli. انفرد عن‎ dns لاده المؤيد آحمد وغيره منها‎ si وکل‎ 
انفردت هى عن سائر الخو ندات بالمزيد من‎ LS > الملوك بذلك‎ 
عن الشمس‎ Let تفوذ الكلمة ووفور الحرمة('"“ » ونقراً‎ 
his الأمشاطى لم نتزوج بغير عمائم والدة آبی الفوز وآنه قد‎ 


الدرر الکامنه » ج 4 6 ص ۲۵۷ . 


Lane, The Modern Egyptians, p 195 a لله‎ 

€ ۹ ue © أبن تفر ی بردی € حوادث الدهور‎ (Yie) 
السخاوی © الضوء اللامع € جح ۱۲ ؛ ص 55 4 این اناس » بفائع‎ 
. ا۸٩۹‎ © VE الز هور © جا ۲ 6 ص‎ 


4. 


صحيتها وقدم عشرتها بحيث رام منه غير واحد التزوج عليها 
شأن Bole‏ الرجال ف تلك الفترة » « فامتنع منه وبل من التسرى 
وضطها النساء بهذا" » ۰ 


مما تقدم فستطيم القول at‏ اذا كانت ظاهرة تعدد 
الزوجات قد شاعت على عصر سلاطين الماليك » فقد وجدت 
455 غير قليلة من الرجال » ممن رفضوا التمسك بهذه الفكرة » 
واکتفوا بالاحتفاظ بزوجه واحدة عملا بالاية الكريمة « وان 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة » » ولشدة ele‏ التزویج » فقد كنب 
آحد العاصرین على سبيل الماجنة : « لو كانت الشركة تصح 
فى الزوجات لشارکت ف جزء من أربعة وعشرین Cle‏ » وقال 
ST‏ لصديق له : « ان استطعت أن تکتفی فى هذا الزمان 
بنصف امرآة OM Sb‏ » ۰ بل لعل آبدع ما قیل ف هذا 
Stat‏ » تلك الاییات التی صاغها ابن منصور tof‏ شحراء 
عصر الماليك بصدد قسوة الزواج و آعائه : 


با طالب التسزويج انك بالذی 


تبغيه منى جاهل معذور 


(۲۱۱) السخاوی 6 الضوء اللامع م > ۱۲ © ص At‏ + 
(۲۱۲) الادفوی © الطالع السعبد € ص VIA‏ . 


.هل Ale Spel‏ صاحب زوجة 

yi‏ حزنا ما لد به و2 

ولكن كيف تقبلت المرأة على عصر سلاطين المماليك ظاهرة 
تعدد الزوجات » وكيف رضيت لتفسها أن يشاركها ف رجلها » 
العدیدات من الحشايا والجوارى رغم ما اشتهرت به من الغيرة 
الأزلية à‏ تلك الغيرة التى دفعت بشجر الدر » أولى سلاطين 
تلك الدولة » أن تتربص بزوجها CU‏ المعز Sle]‏ حتى دخل 
الحمام » ورتبت له من دخل عليه ولكمه وأرماه أرضا e‏ 
« والجواری ترفس فيه وهی تضربه بالقبفاب الى أن مات وهو 
يستغيث اليها ویتضرع » » وكل ذلك WY‏ « غارت مته لما خطب 
ابئة lt‏ ول صاحب NO el‏ ء 


رغم قلة الاشارات التى عثرنا عليها فى بطون کتب هذا 
العصر . ثأنه بمکننا القول أن نساء هذا العصر قد اعتدن » 
Les‏ صدو » تقيل هذا الوضع دون أى اعتراض ٠‏ بدليل ذلك 


(۲۱۳) اين شاکر 6 فوات الو ١ cols‏ » ص ۱۱ ۰ 
(۲۱) العيتى € عقد الحمان € ج ۲۷ € ورفه ۲۸۹ 4 ابن 


خلدون ؛ العبر » ج ه » ص ۳۷ ؛ ابن ساكر » عيون التواريخ t‏ 
حا EX.‏ ورقه OAV OAT CAS‏ ۸۷ ۰ 


۹۲ 


الوفاق العجيب الذى نلحظه بين الضرتين فى قصة قمر الزمان 
أبن EU‏ شهرمان » وق قصة علاء الدین آبی الشامات — من 
قصص آلف ليلة وليلة + بل والعجیب أن الصورة BNW‏ عن 
oS‏ الضرتين » لاا نجدها فى NO GLAM‏ » وكل ما هنالك 
اشارات بعيدة جدا عن'غيرة الزوجة من السرية أو GOV SN‏ 
وقد نسمع أن شخصا اشترى جارية لخدمته فتحقد الجارية 
على سيدتها وتتملكها الغيرة وتعمد الى قتلها حتى بخلو لها 
وجه سیدها(۲۱۷) e‏ 

كذلك لم تجد المرأة Of‏ غضاضة » أو مرارة » أو حرجا > 
أو موقفا غبر عادى ان هی آقدمت على الزواج بعد وفاة زوجهاء 
أو بعد طلاقهما » حتى ولو كانت زوجة لسلطان » أو uf‏ 
تسلطان » وكثيرا ما تزوجت بسلطان آخر أو بأحد الأمراء » إو 


Mardrus, Le Livre des mille nuits, HI, pp. "16, ۰ (¥ ١ 0) 
102. 
a 


(VV)‏ الجوهرى € انباء الهصر 6 ورقة 85 أ ؛ ابن تغرى 
Soy‏ 6 حوادث الدهور 6 ص ۲۱ ¢ سهير القلماوی » ألف Ud‏ 
ولبلة € ص ۲۲۱ . 

4 القریزی » السلوك » ج ؟ » ص ۸۷۲ ابن اباس‎ (WY) 
۰ ۱۳ الزهور » ج ۲ » ص‎ es 


ar 


حتى برجل كان مملوكا لزوجها السابق ۰ واذا كانت هذه هی 
عادة الخوندات من زوجات السلاطين » فلا غرابة ان اتبعها 
كذلك زوجات الأمراء وغيرهن من نساء كبار موظفى الدولة ه 
ویحدگنا التاريخ ان السلطان الاشرف برسبای تزوج بأرملة 
السلطان الظاهرة خشقدم الأحمدى ؛ Sts‏ ااسلطان eld‏ 
محمد بن قايتباى تزوج بمطلقة الأمير كرتباى FU‏ صفد » وآن 
السلطان طومان باى تزوج بخوند فاطمة شت الملاى 
بن خاصيك » التى كان قد سبق لها الزواج بالسلطان الاشرف 
fs » OM clot‏ الأمير الجای اليوسفى CIF‏ بخوند بركة 
فى ebt‏ سلطنة ولدها الاشرف MOSS‏ وكثيرا ما Li‏ عن 
كفن Gl‏ هدا Aull‏ امن وحن اكت من مرن .ققد أشار 
السخاوى الى أن خوند خديجة dal‏ الأمير حاجى البيسرى 


4 ۲۲۲ ٤ ۲۱۱ ابن اباس ۰ بدائع الزهور € ج ۲ » ص‎ CY TA) 
رزق سليم » عصر سلاطين المماليك € ج‎ € ۲۱۳ 2 ۳۷۲۳۰ YEN 
. ۲۷۵ ص‎ ۱ 

۷ ) القریزی » السلوك € ۲ » ص ۲۲۰ 64 ۲۱۲ ؛ أبن 
حجر € الدرر الكامئة » جه ١‏ ؛ ص LV‏ — 2۷۵ 4 ألباء الفمر > 
ج ١‏ € ص ۲۸۱ 6 ۲۹۵ ؛ ابن تنغرى بردى » النجوم » ج ۱۱ E‏ 
ص ۲۸۰ ؛ المنهل GL al‏ » ج ۲ » ورقة ۸ ب 4 ۷۱ ب؛ 
السخاويی » الضوء اللامع 6 ۲ » ص AV‏ ۰ 


at 


تزوجت ست Ocul pa‏ 1 والى أزواج ست الشلفاء ial‏ 
الخليفة الستنحد الله الخمسه۳۲۱(۵ e‏ والى الأزواج الأربعة 
التى اقثرفت بهم خو ند GLAS‏ الواحد تلو الآخر CY)‏ ؛ والى 
آزواج سعادات نت الشيخ البوشى » MEAT‏ , 


والواقع آننا لسنا هنا بحاجة الى تعليل اقدام المرأة 
على الزواج عدة مرات » لانتا gli‏ تمام العلم » أن المرأة على 
عصر سلاطین الماليك » Us‏ فى هذا شان ساء العصور 
الوسطی عامة » كانت دائما بحاجة الى من يحميها » كما تمرف 
آیضا أن المرآة المطلقة والارملة كان ینظر اليها نظرة خاصة قى 
المجتمع » نظرة ملؤها الشك والريبة فى آغلب الأحيان » بل . 
لا زلنا نرى هذه الصورة فى مجتمعنا الحديث حتى الآن » لذلك 
لا عجب ان استحسن بعض قضاة هذا العصر حبس BTL‏ اذا 


(۲۲۰) السخاوی » الضوء اللامع » ج ۱۲ » ص ۲۵ . 


(۲۲۱) ابن اياس € بدائع الزهور » ج ON‏ ص EYEE‏ 
السخاوی » الضوء اللامع 6 ج ۱۲ » ص ۵۵ . 


. ۱۱۷ السخاوی € الضوء اللامع ؛ ج ۱۲ 6 ص‎ (YYY) 
“٣ ٦۲ السخاوی » الضوء اللامع » ج ۱۲ ) ص‎ (TTY) 


4٥ 


حبس زوجها « صيانة لها من الفجور*" » ولا غرابة آبضا 
ان آقدمت الدولة على العناية بالنشات الاجتماعية التى 
خصصت لاستقال الثرامل أو المطلقات مثل رواق أو رباط 
اليغدادية Gil‏ سيق أن أشرنا اليه والذی كانت تودع فيه 
النساء اللاتى طلقن أو هجرن » حتی بتزوجن أو يرجعن الى 
أزواجهن » le‏ لمن » لما كان فيه من شدة الضبط » وغاية 
الاحتراز » والمواظبة على وظائف العبادات حتى أن خادمة 

الفقيرات به كانت لا تمكن آحدا من استعمال ابريق بیزبوز » 
وتودب من خرج عن الطريق بما تراه(*۳۳) ۰ كذلك يجب ألا 
ننس أن المرآة كانت دامما بحاجة الى من برعاها ويطعمها ويوفر 
لها الحياة الآمنة المطمئئة o‏ ومع ذلك فهناك من نساء عصر 
المماليك من رفضن الزواج بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن مثل 
غازية خاتون انة السلطان المنصور TOII‏ » وزوجة 
الأمير قجليس"“ » وخوند فرح ابنة الأمير سودون 


(۲۲۵) القریزی € خطط 6 ج ۲ ٠‏ ص 59 ¢ السلوك 4 
ج ۲ ص VWI‏ ۰ 


(YTV‏ مرعی بن بوسف » نزهة الناظرین » ورقة 15 ب ؛ 
أبن تغری بردی 6 اللجوم » ج ۷ ۶ ص ۲۷۲ ۰ 
(۲۷ ۲) ابن حجر » الدرر الکامنة » ج ۲ » صن YEL‏ ۰ 


۹۹ 


الفقیه MA)‏ » وخوند زیب آم oy SU‏ آحمد۲۲) وغيرهن من 
نساء عامة الشمب مثل تجار آم عبد الله التى رفضت الزواج بعد 
وفاة زوجها سراج الدین الخروبی » وفضلت أن تعيش آرملة 
الى يوم و e WHOLE‏ 


me ee 


« VV. ue © محمد مصطفى 6 صفحات لم ننشر‎ (YYA) 
Wiet, Histoire Mamlouke, II, p. 178. (vt) 


(۲۳۰) السخاوی € الضوء اللامع » ج ۱١‏ ؛ ص ۱۱ . 


المرأة قى مصر المملوكية AV‏ 


oleae 


+ | 


اذا كان الزواج هو اللبنة الأولى فى بناء الأسرة » فان 
الأخيرة هی آساس المجتمع السليم » UM‏ ينبغى علينا قبل OT‏ 
Tas‏ الکلام عن الأسرة على عصر سلاطین الماليك » أن نشسیر 
الى ذلك الوعاء الذی كانت تجرى فيه الاحداث العائلية و نعنی 
به التزل + الذی كانت تمارس فيه الاسرة حیاتها وتحاربها + 
Aas‏ اهتم المماليك اهتماما خاصا بقصورهم ومنازلهم ¢ كما 
يتضح من تلك البقايا القليلة التى حفظتها لنا الأبام من تلك 
القصور والمنازل التى وصلتنا من العصر المملوكى ٠‏ ولم تقتصر 
تلك العناية على هندسة البيوت وتتظيمها وانما امتدت أيضا 
الى تجميلها وزخرفتها » كما يتضح ذلك من bk‏ قصر الأمير 
MVL‏ » ومن آطلال قصر الأمير بشتاك التى بدت سقوفه 
منقوشه بالذهب وقد توسطت فناءه فسقية بديعة من الرخام 
وکسیت بعض جدرانه بالأخشاب ذات الزخارف المخروطة 


(۲۳۱) كمال سامح 6 العمارة الاسلامية € ص ١56‏ . 


۱ 


e MULLEN,‏ وأيضا من منزل زینب خاتون الذى أعادت 
اليه مصلحة الآثار شيئا من رونقه MOAI‏ ۰ 


ومن Lot coll‏ أن آهل مصر بوجه عام اهتموا اهتماما 
بالغا بتشبيد النازل وتائيثها وتزويدها بكل وسائل الراحة ٠‏ 
ونفهم من كتابات الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر على زمن 
سلاطين الماليك ومن بعض قصص آلف ليلة وليلة أن هذه 
المنازل كانت تبدو بسيطة فى مظهرها الخارجى » ولكنها ف 
الداخل مرتبة وغاية فى التنسيق » ومقسمة الى حجرات مختلفة 
ومزنة على خير صورة(*۲۳) ٠‏ ویذکر, أحد المعاصرين عن أينية 
المصريين أن bed‏ هندسة بارعة وترتيب للغاية « واذا آرادوا ely‏ 
ربع آو دار ملكية أو قيسارية » استحضر المهندس وفوض اليه 
العمل CO)‏ » ۰ ووصف Slee‏ تنو الدار Jy ol‏ بها rE}‏ مصر 
أثناء زیارته لها سنة ۱۵۱۲/۹۱۷۸ ضمن السفارة التى بعث بها 


Pauty, Les Palais du Caire, p. ۰ | (TY) 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p 178 (TY) 


Letls, Pilgrimage, pp. 111-112; Fabri, Evaga- (TE) 
torium, YIL, p. 82; Schefer, Voyage ‘magnifique, p. 213, Carré, 
Voyageurs, I, p 3. 


(۲۳۵) عبد اللطيف اليغدادى » اخبار مصر 6 ص .5 ٩۱‏ 


۱۰۲ 


لويس الشانى pte‏ الى السلطان قانصوه » فذکر ردهاتها 
الواسعة وجدرانها المزخرفة بالألوان الجميلة وأبوابهما ذات 
القابض المصنوعة من العاج » هذا عدا الفسقية التی توجد 
فناء الدار والتى تحيط بها الأشحار الباسقة e ٩۳۳‏ 


والو Cal‏ أنه لا Lim‏ هنا وصف قصور العصر الملو کی 
ومنازله » بقدر ما يهمنا أن تشير الى آثر الرآة على عمارة هذا 
الخصر السكنية » اذ كان على مهندسی العصر الملو کی أن براعوا 
حجاب المرأة آثناء تخطيطهم لهده البيوت » ومن ثم فقد حرصوا 
على عدم تمکین أى فرد بالخارج أن یری شيئا من داخل النزل» 
ویتضح ذلك Le‏ فى عمل انسار ق مدخل الدار فینحنی 
الداخل من الباب الرئیسی غربا نحو دهلیز ومنه بنحرف الى 
فناء الدار الداخلی الذی يتوسطه ٠‏ وهذا Laf‏ منعا من روه 
من بجلس داخل الفتاء من أهل النزل ۰ كذلك عمدوا الى جعل 
النوافذ بعيدة عن آعين الارة أو حتی لراکبی الیل ف الطرقات 
فجعلت عالية بقدر الستطاع كما سدت Sly te‏ مصنوعة من 
الخشب « الخرط € الجمیل les‏ قوب تمکن من بالداخل 
روية من بخارجه » دون أن تسمح للفضولیین من الارة برئية 


Carré, Voyageurs, I, pp. 3-4. (۳7) 


ey 


من بالداخل من النساء + كما راعوا أيضا تفسیم الدار الى 
قسمين رئيسيين أحدهما بالطابق الأرضى خاص بالرجال وهو 
الذى عرف ضما بعد پاسم السلاملك وقد أعد للاستقبال 
واقامة الحفلات » والآخر Gb‏ العلوی وهو خاص بالحريم 
وقد عرف Lai‏ باسم الحرملك وعملوا آیضا على ابحاد مداخل 
ثانوية خاصة بالنساء حتى لا ترمقهم أعين الزوار حين دخولهن 
أو خروجهن + بيد أن كل هذا لم يكن يعنى حبس آهل المنزل 
من النساء فى جو مقبض غير صالح » اذ لاحظ تافور ST‏ رغم 
حرارة الجو فى شوارع القاهرة » الا آنه معتدل ولطيف داخل 
المنازل 250 . 


آما عن الحياة العائلية داخل هذه البيوت » فلا تكاد نجد 
Et lee‏ فى المراجع المعاصرة يختص بطبقة المماليك » سوی 
آسماء متناثرة yaad‏ الحواری والنساء » الامر Gal‏ جصل 
كثيرا من الکتاب یعتمدون على قصص آلف ليلة وليلة للوقوف 
على مظاهر الحياة العائلية فى تلك NU nl‏ + ویرجم السبب 
فى ندرة ما وصلنا عن آحوال الماليك العائلية » هو أن الماليك 

Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pp 178-179 (TTY) 

4 ۱۱۳ سعيد عاشور € المجتمع الصری » ص‎ (TTA) 


Lane — Poole, Cairo, p. 22; A History of Egypt, p 261. 


\ré 


انهم لم تكن لديهم ole‏ عائلية بالمعنى المعروف رغم ét‏ 
حاولوا 'تكوين أسرات ٠‏ ذلك of‏ أسلوب المماليك فى الحياة 
لم يقم على أساس وحدة الأسرة بأركائها العروفة وهی الاب 
والذم والأولاد . بقدر ما قام على آساس الرقيق والمماليك الذين 
أحلوهم فى نظامهم محل الأبناء ٠‏ فمن نظمهم البارزة أن الاين 
لا بخلف آباه فى مركزه ولا برثه فى of‏ » وائما المملوك هو 
الذى كان يحل محل آسناذه ويرثه حنى ف الاستيلاء على 
حريمه""“ ۰ ویکفینا للتدليل على ذلك أن الأمير منهم كان 
لا کل مع أبنائه أو حريمه » وانما يفضل أن SU‏ مع ممالیکه» 
واذا ری تارا توقد سال عنها فيقال أن فلانا اشتهى كذا 
فبغضب ممن لا بأكل ٠ Medic‏ كذلك كثيرا ما نصت بعض 
الحجج الخاصة بأوقاف الماليك على أن الاستاذ أحق الثاس 
Gol‏ بريع الوقف الذى يقفه COAN‏ ۰ ومن ثم AB‏ 
أصبحت الحياة العائلية لطبقة المماليك لا تقوم على العلاقة بين 
الرجل وزوجته وآبناثه Lily‏ تقوم على آساس العلاقة بين الأمير 
ومماليكه si‏ بين المملوك وأستاذه + 


Mur, The Mamluke or Slave dynasty, p. 225 (YYA) 
۰ AA — AV ص‎ 6 ١ > i نزی » خطط‎ all )۲۰( 


(۲۱) انظر حجة وقف السلطان الفوری ( أرشيف الاو قاف 
AAY‏ ( . 


2 


يضاف الى هذا آن نظام التسرى وتعدد الزوجات ساعدا 
أيضا على أضعاف الروابط الأسرية » اذ كان من الصعب على 
زوج لأربم من النساء ¢ ومالك للعديد من الحواری والمحظيات 
أن بحد وقنا كافيا لتكريسه MALI, FL‏ ۰ كذلك كان 
للشذوذ الجسى الذى ابتلی به المجتمم المصرى على عصر 
سلاطين المماليك أثره الفعال على العلاقات الزوجية » لدرحة أن 
غالب نساء هذا العصر عمدن الى التشبه بالذكور فى ملیسهن € 
كسحاولة منهن « لاستمالة قلوب e » EO Me SH‏ 


وهكذا آصبحت الحياة الأسرية لطبقة الماليك تتسم 
بطايم التفكك وسودها gaol ak‏ > والسطحة + دمح هذا 
عن حبهن لازواجهن وعن وفائهن لأولشك الأزواج » رغم 
ما نعتوا به من صفات حب اللفس والذات » مثل غازية خانون 
dl‏ السلطان التصور قلاوون التی وجدت علی less;‏ » اللك 
السعيد بركة خان » وجدا Luke‏ وتالمت لفقده » ولم تزل ash‏ 
عليه حزينة » ولم تتزوج بعده الى أن توفیت بصده بمدة 


Alunad Abd ar-Razig, Lu Femme, n 183 (EY) 


٠١5 الخطط » ج ۲ » ص‎ e القر دزی‎ (YEY) 


Yer 


COL ph‏ » وزوجة السلطان الاشرف خليل بن قلاوون التى 
عمدت بعد مقتل زوجها الى جمع « نوائح كثيرة تنوح على 
السلطان ۰۰۰ وحضرت مع plu‏ الخدام والحوار الى“ثريته ٠٠١‏ 
ومنهن جوق من النوائح المختلفة الاصوات » و کل واحدة منمن 
توح بقول مختلف ف كلام النساء ۰ فاقمن ست ليالى كل ليلة 
من العشاء الى السحر الى أن أقلقت الناس € وأبكت العيون » 
وأوجعت القلوب € ۰ ولم تكتف بهذا بل التزمت بألا تترك 
حزنها ولا ما هی فيه من هذا الأمر حتی « ترى قاتل زوجها 

والوافق عليه مسمرا مشهو EM,‏ »م ۰ كذلك لم تضن ude‏ 
المصادر المملوكية بأخبار النساء اللاتی كن يحتفلن بصودة 
آزواجهن البهن بعد غاب طويل اذ جاء فى تارد بخ sr‏ صدد 
PA" ne‏ و he‏ 
مقتل الأمير قوصون أن خوند تتر زوجة الأول اس تقبلت 

« زوجها الأمير ملكتمر بجواربها وخدامها » ومغائيها تضرب 


€ ۷۲ ورقة‎ € ١١ الذهبى » تاريخ الاسلام > ج‎ (YEE) 
> ناريخ ابنالفرات‎ EYE اليوئينى » ذيل مرآة الزمان » ج ۲ » ص‎ 
AA ؛ مرعى بن بوسف ©) نزهة الناظرين © ورقة‎ WV ص‎ OV ج‎ 
؟ ؛ أبن عبدالظاهر»‎ Taat برزدى > اللجوم »جه‎ on) ب ابن‎ 
۰ ۲۹۷ تشر نف الام € ص‎ 


(۲۲۵) العینی € عقد الحمان © ح ۲۸ E‏ ورقة AV‏ . 


۱۰۷ 


بالدفوف والشبابات فرحاءه » وجارتها أختها امرأة قوصون 
فى عويل Th» IG,‏ هی وجواربها وخدامها » كما كان 
ob‏ لا اتتصر قوصون على الحصازی والأمراء » ف بته 
الأفراح والتهانىءوف بيت الححازى الكاء و العو EY se D‏ 5 


على أنه من الخطأ البين أن فرمی آغلب رجال هذه rani‏ 
باله نا نیه وحب الذات والاقيال على مح الد c Ls‏ خاص4 وقد 
تضمنت SbF‏ هذا العصر عض OIL VI‏ الى علد من 
Je ji‏ ممن حاولوا mal‏ عن عواطفهم نحو lis re li‏ 
مثل الأمير قجليس الناصرى الذى كان بحب زوجته نا 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون > محبة مفرطة و نفق lde‏ 
تفقات als 6 ELU‏ صارم الدين ely!‏ ن السلطان 
il‏ يد الشیخ » الذی آشار AU‏ بزی الى حز نه all‏ على 
موت زوجته خوند ستیته نت A‏ فرج بن CSS‏ 


۰ ۵۱۸ القریزی ؛ السلولد : ج ۱ » ص‎ (FEU 
+ NÉE ص‎ CY ابن حجر ؛ الدرر الكامنة € جا‎ (YEV) 


> loss ص 5976 ؛ أبن‎ » ٤ ج‎ ٤ الفریزی € السلوك‎ (VEA) 


۱۰۸ 


جقمق عقب وفاة حظيته سورباى الجركسية الذى « وحد 
علنها شد ود | CVE‏ € + 


ويحدثنا Lai‏ المورخ آبو الفداء عن حالة السسلطان 
المنصور قلاوون عقب وفاة ابنه الص‌الح علاء الدین فیقول : 
۰ « فوجد عليه السلطان والده وجدا ٠ € Ne‏ ویذکر ابن 
اياس عند اشارته الى وفاة ابنة السلطان الظاهر خش قدم أنه 
« فى ذى الححة مانت للسلطان ابنة عمرها ست سنین من سريته 
خوند سوریای » فتأسف عليها السلطان حتى أنه أبطل خدمة 
القصر فى یوم موتها(۳۱ € ولعل فيما رواه لنا المؤرخ العينى 
عن الأمير قراس نفر خير مثال لننهى به حدیشا عن تلك الفئة 
القليلة من رجال طبقة المماليك الذين عرفوا بحبهم لزوجانهم 
, ولأابناثهم اذ يقول : « وعندما كان قراسنقر ف ماردين SX‏ 
ل ج 
(EU |‏ ابن تفری بردى € حوادث الدهور ۰ ص ۱266۲۱ 
السنخاوی 6 الضوء اللامم » ج ۱۲ » ص AA‏ . 


(Yo)‏ القریزی » السلوك » ج ۱ 6 ۷66 ؛ أبو الغداء ء 
الختصر » ج ٤‏ 6 ص ۲۲ ؛ العینی » عقد الحمان € ج ۲۷ € ور قة 


Urlich Hartmann, Mamlukenzeit, p. 24. E ۹ 


(۲۵۱) محمد مصطفى 6 صفحات لم ts‏ » ص ۱۱۵ E‏ 
السخاوی » الضوء اللامع » ج ۱۲ ؛ ص e 1١5‏ 


۱۹ 


أهله وأولاده t..‏ فبكى ra se‏ الحاضر ب (NORD‏ « ۰ 


هذه الاشارات لا تنفى أن مسئولية JLab YI dy‏ 
وتنشئتهم كانت تفع فى غالب الأحيان على كاهل الأم التى كان 
عليها أن تعتنی يصغارهم وأن تسهر على راحتهم بينما اقتصر 
عمل الرواج على الا bs‏ فقط € دون الاهتمام بما پنحبه من 
أطفال + حقيقة أن المصادر المملوكية قد ضنت عليئا بالمعلومات 
الخاصة بتربية الأطفال على عصر سلاطين المماليك » غير آنها قد 
نضمنت بعض الاشارات التى تعکس ثنا بوضوح مدى حب 
آمهات هذه الطبقة العسكرية لاولادهن ومدى خوفهن عليهم é‏ 
لدرجة اقدامهن فى بعض الاحيان على اغتيال من Sym‏ على 
تهدید حياة فلذات أكبادهن ٠‏ فقد روى موّرخو تلك العترة 
أن الخاتون بنت بركة خان قامت باغتيال الأمي بيليك » حيث 
أعطته هناب فيه سکر ولیمون مسموم عندما تبادر الى سمعها 
أنه Jun‏ على عزل اینها السعيد بركة عن سلطنة الدیار 
المصر D‏ + ونسمع Los‏ عن خو ند أم ell Slt Jt‏ 

. ۲۵۲ المینى » عقد الجمان ؛ ج 55 » ورقة‎ (Yor) 


(YoY)‏ النوبرى » نهاابة الآرب 2) ج 4 € ورقة ٩٩‏ ب ؛ 
الذهبى € تاريخ الاسلام € ج ۲۱ » ورقة ]٦‏ ب 4 Col AN opt‏ 
ج ۷ 6 ص ۹۲ 4 ابو الفضائل ؛ کتاب النهج السدید » ue‏ 
YA. — YAN‏ ۰ 


۱1۰ 


مدت ين قلاوون التق لت انها وفك أن OI‏ مسا 
وخرجت الى الكرك تاركة وراءها الديار والس‌لطنة لتوفر 
. لأبنها شيئا من الهدوء بعيدا عن أعين المتأمرين على العرش » 
وان كان هذا الهدوء لم يستمر طويلا اذ سرعان ما رحل اليها 
بعض الامراء بعد مقصل لاجين ليحملوا الناصر محمد الى 
الديار المصرية لاعادة تنصسه من حديد سلطانا على البلاد » 
عندگذ cub‏ المسكينة OT‏ هذا مكر منهم وأنهم آرادوا احضار 
ولدها لقتله « eB‏ وامتنعت ولم تصام أن الارادة الالهية 
حكمت له بالسعادة الطويلة » غير أنهم مازالوا بها حتی‌اجابتهم 
الى طلبهم وسلمت اليهم ولدها الشاصر محمد“ ء وتقراً 
كذلك عن خوند زينب بت خاصسبك التى ترکت الدور 
السلطانية بالقاحة وفضات الذهاب الى السجن لتقيم مع 
Lents!‏ المويد أحمد وآخوه محمد 6 بل لم تتردد لحظة ق السفر 
معهما الى الاس كندرية عقب اطلاق سراحهما لتقيم عندهما 
بالثغر ٠‏ كما باشرت تمريض ابنها محمد هناك الى أن مات 
فأرسلت الى السلطان خشقدم تستأذنه فى حمل جثمانه الى 
القاهرة SAT‏ الى جوار أبيه السلطان الأشرف Jul‏ 3 فرسم 
لها بذلك**© ۰ آما المؤرخ ابن اياس فيذكر لنا كيف آن خوند 


۰ ۱۷ العیتی » عقد الجمان » ج ۲۸ » ورقة‎ (Yot) 
۰ ۱۷۸ ص‎ ٤ ۷ ابن تفری بردی € النجوم » ج‎ (Yoo) 


أصل باى آم السلطان الناصر محمد بن قايتباى تخوفت على 
ولدها من خاله قانصوه » وكانت المماليك قد التفت عليه » 
« فأحضرت المصحف العثسانى بين يديها فى قاعة العواميد 
بالقلعة « وحلفت عليه أخاها قانصوه وابنها الملك الناصر بوقاء 
كل كل منهما لصاحبه ۰۰۰ » ويصور لنا مدی حزن خو ند 
AT‏ علىوفاة laws‏ بحيى حتی کف Pla nas‏ » كما بحکی 
لنا المؤرخ المملوكى ابن تغری بردى ما فعلته سورباى عقب 
وفاة اپنتها فرح عندما نزلت الى قبرها. وآقامت النواح عليها 
أياما رغم أن النزول الى المقابر لم يكن بعادة الخو ندات 
« مادات في عصمة السلطان » ؛ ورغم ان هذه dal‏ لم تكن 


5 CYOAD «=f 3 ef ti قد تحاوزت‎ 


تحب ابنها وتسرف فى هذا الحب وتحمى ابنها من عقاب الوالد 
المادل فقد روى بعض المؤورخون أن AST‏ بن الس لطانث 


. ۲۳۹ ابن ایاس 6 بدائع الزهور » ج ۲ 6 ص‎ (Yo) 

۰ ۲۳۹ أبن اپاس € بدائع الزهور € ج ۲ ۰ ص‎ (Yoy) 

(YOA)‏ محمد مصیطفی » صسفحات ام تنشر € ص ۱۱۵ ؛ 
السخاوی » الضوء اللامع € ج ۱۲ € ص ۱۱ ؛ ابن تغرى بردی 6 
go‏ ادث الدهور 6 ص BAY‏ ۰ 


۱۱۳ 


الناصر محمد بن قلاوون كان قد لهى بحب آحد مغانى هدا 
العصر وتدعى زهرة » عن زوجته اشة يكتمر الساقى » حتی 
علمت أمه خو ند طغاى A‏ » « فلشفقتها عليه ترخصت له e‏ 
وأمكنته من هواه ۰۰۰ فنم بعض مماليكه للأمير آقبنا بذلك » 
قيلعه السلطان » فدخ ل الى الدور » واستدعی آنوك وهم 
بقتله بالسيف » فمنعته آمه وجواریه) € ۰ كما نحد صورة 
الم التى تحاول أن ترجع الاين عن dé‏ بعد وفاة dei‏ حتی 
لا aay‏ سلطانه » كما حدث عندما آساء السلطان السعيد 
بركة خان الى مماليك والده المرحوم مما دفم بخاله الآمير 
محمد الى الاستنجاد بأخته آم السلطان WE‏ لها « آن ولدك 
هذا قد آساء التديير واعتمد آسباب التدمير وأمسك مشل 
هؤلاء الأمراء » وعول على الصغار التاقصی الآراء » والمصلحة 
أن تردیه الى الصسواب WI‏ فد تظامه وتقصر أبامه 560 
فقامت والدته عليه وعنفته على سوء فعله ويينت له استحکام 
de‏ € حتى آفرج عن الامراء المذكورين وخلم ede‏ <> ء 


4 أبن حجر‎ © TAY السلوك » ج ۲ ص‎ > y ai (Yo%} 
x ۲۱۸ الدرر الكامنة 6 ح ۱ 6 ص‎ 

pall (4)‏ ری » السلوك > ج ۱ 4 ص Who‏ ؛ القفی > 
ورقه ۱۷ CT‏ العینی © Aie‏ الجمان » ج ۲۷ € ورقة Vo‏ > 
بارش ابن الفرات » ج OV‏ ص ٩۰‏ ؛ ابن خلدون » العير » ج ۵ »6 


المرأة فى مصر المملوكية ۱۱۳ 


كدلك تتضمن كتابات هذا العصر يعض الاشارات الى الأم 
التی لم تتردد ف أن تثآر لاینها من قتلته » اذ جاء ف سلوك 
القریزی أنه « فى AJ‏ الجمعة آول شهر رمضان من سنة 
wer / ۲‏ قزات آم السلطان المنصور آبی بكر من القلعة ء 
ومعها ماثة خادم ومائة جارية لعسل العزاء » فدخلت بيت 
جركتمر بن ple‏ ونهبت ما فيه » وآلقته الى من تبعما من 
العامة » ففرت حرم جرکتمر منها حتى نحت من OW EN‏ » 
الذی كان le his‏ على gai‏ هذه الثم الثائرة النی سبطرن 
علیها فكرة الانتقام ۰ 

وكثيرا ما تقر فى کنب العصر الملوکی عن الاحتسرام 
الزائد الذى تمتعت به الأم المماوكية من قبل أبنائها » اذ پروی 
ei‏ المعاصرين أن السلطان الأشرف شعبان كان يحب af‏ 
خوند بركة be‏ شديدا » وكان كثيرا البر لها الى الطرف 
| الاقمی » بحيث أنه كان لا پسکنه مخالفته۳۳۳ » peg‏ ها 
بالتبانة خارج باب زويلة مدرسة ف BE‏ الحسن » قليلة 
NE‏ » - لازالت WEB‏ حتى Lag‏ هذا دليلا على وفاء 


. ۵5۹۸ é ۲ المققردرى » السلوك » ج‎ (Xi) 

١9‏ ابن السحنة » الذين من كتاب المتهل » ج ۳ » ور قة 
۷ ب ؛ ابن حجر € اتباء الغمر » ج ١‏ » ص 6١‏ 5 

(OW)‏ المفريزى » خطط » ج ؟ » ص ۳۹۹ ہے ..) .۔ 


۱1٤ 


الأبناء لأمهاتهم > كما ذكر لنا آخر ما فعله السلطان الصالح 
صلاح الدين مع أمه خوند قطلوملك عندما عمل « مهما طبخ 
فيه الطعام بيده » وعمل لها جميع ما يعمل فى الموكب السطانى» 
ورتب لها الخدام والجوارى » ما بين جمدارية وسقاة » ومنهم 
من حمل ٠الغاشية‏ والقبة والطير » وأركبها ف الموش بزى 
cll‏ وهيئة السلطنة + وخلع Gils‏ » ووهب شيئا كثيرا من 
امال ٠‏ ثم شد فى وسطه فوطة » ووقف فطبخ الطعام فى هذا 
الهم بنفسه » ومد السماط بين يديها بنفسه ء فكان مهما بخرج 
عن الحد فى كثرة المصروف ۱۳۹۰۰۰ » ونسمم أيضا عن 
ثورة السلطان فرج بن برقوق عقب وفاة آمه خو ندشرين واتهم 
جماعة من الخوندات « بأنهم سحروها حسدا وبغضا IBY‏ 
سارت رة حسنة ge OP ae‏ 


والواقعم أن الحريم السلطانى كان على عصر المماليك 


أعظم ميادين السحر ۰ ومرجم ذلك ف رآینا الى تعدد روجات 


. ۹۲۹ المقريزى » السلوك » ج ۲ » ص‎ (NA 
۰ ۲۸۱ CN بردی » المنهل الصاف 6 ج‎ Go این‎ (Vo) 
. ۷۰ pe ©» ۱۲ السحاوى € الصوء اللامع 6 ج‎ 
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خاذا مات این السلطان آنهمت آمه احدی ضررها ا نها سحرت 
ه٣٣٩‏ واذا توفیت خوند الكبرى اتهم السلطان خو ند LUN‏ 
انها MU Dyu‏ » واذا اعتری السلطان مرض قامت آمه 
نتهم احدی زوجاته بآنها سحرته وكثيرا ما كانت تعمل على 
انقاع الحوطة على موجودها وتقوم بضرب Less‏ 
لمعت dale Lf. Ag‏ النساء فى ذلك العصر فقد حاو لوا آدضا 
اتقاء شر السحر تكثير من العادات والأفعال التنوعة التى كان 
Vélos‏ التساء ف بوتهن من اطلاق PEERI‏ واحراق الأشباء 
والصور يوم الجمعة ساعة الصلاة ۳۱ ؛ تلك السادات التى 
لا Shy‏ بعضها قائما ین ظهراقینا حتى اليوم ۰ 


ديد آنه فى الوقت الذى أفاضت فيه المصادر المملوكبة عن 
مدى احترام الأبناء لامهاتهم فانها قد crs‏ علینا بمعلوماتها 
دصدد العللافة ch‏ الأم وانتها وکل الذى وصلنا عن هذه 
الملاقة لا بتعدی تلك السطور القليلة التی سجلها لنا الزرخ 


(53؟) السخاوی € الشر المسوك » ص ۲۱۸ - 
(YAV?‏ ابن Sv‏ بردى © حوادت الدهور ٠‏ ص ۲۱ ۰ 


(TVA‏ المقريزى » السلوك € ح ۲ » ورقة EVA‏ سمد 
(TVA)‏ ابن الحاح » المدخل » ج ۲ » ص OF‏ $ 


۱۹۹ 


ابن GY‏ بردى عن نزول خوند زينب بنت خاصيك من القلعة 
of‏ متزته اف پولاق لرض اصایها ele‏ ابنتیها زوجة 
الدوادار الكيير وزوجة الدوادار GILL‏ حت آقمن 
عندها حتی يوم شفائها ۳ الامر الذی يشير Le‏ لا یقبل الشك 
al‏ ی الخلا على سر ی المماليك قرسة الى قلب 
الم » وآنها لم تك تكن لتتردد فى ترك ley‏ وزوجها وآبنائها لنکون 
بالقرب من هذه الأم وقت شدتها ومرضها تلك الصورة التى 
لا نزال نشاهدها حتى اليوم ق مجتمعنا الحديث ٠‏ 


علماء وتحار وعوام وغيرهم > كيدو أن et‏ العام 5 
الاسلامية لم بتغير كثيرا ف ذلك العصر » سواء من تاحبة مركز 
الأب و 9 ad‏ على زوحته alot,‏ أو احترام الووحة Les‏ 
ela Vig‏ لو الدهم [A‏ بدليل ما درو نه a ial‏ المغر یی ابن الحاج 
من ol‏ العادات حجرت فى ذلك العصر أن الزوجة والاناء 
لا شارکون رب الأسرة ق الأكل من cles‏ واحد » بل « للرجل 
plab '‏ خاص به وزيدية خاصة به وكور خاص MU‏ » » وما 
جاء فى القصص الصری من آلف AU‏ وليلة عن الحياة العاكلية 


(۲۷۰) ابن تفری بردى » حوادث الدهور » ص ۲۲ . 
cp) (Y1)‏ الحاج » الدخل € ج ١‏ » ص ۲۱۷ ۰ 


۱۱۷ 


وعن مساملات الزوج لزوجه » وعن حب الأم وعطفها € وعن 
سلطة الأب ف البیت » وعن مدی اعترام الرجل لزوجته » اذ 
نرى أن الذب فى قصة قمر الزمان عندما بعزم على تجهیز متجر 
لولده » لا یفعل شیا قبل أن يستشير زوجته فى الامر » « لانه 
بدين لها بالحب والاحترام ۳۳ » + وعلی الرغم من AB‏ 
الاشارات التی تتحدث عن الحياة العائلية عند الشعب الصری » 
Lb‏ تلاحظ OT‏ آغلیها يعبر Lis‏ عن الثناء والتقدیر من جانب 
الزوج لزوجته » فالشعرانی وهو من رجال الدین الحافظین ‏ 
لا مالك شموره نحو زوجته فيثنى علیها ثناء فياضا( وعمر 
ابن عيسى tol‏ فقهاء صعيد مصر لم يستطيع أن يخفى حزنه على 
وفاة زوجته « وكان يتأوه كثيرا ونظم عدة قصائد 6 ولم يزل 
كثيبها الى حين وفانه۳۹ » ۰ ويح كى po‏ ابن حجر ف 
هذا المعنى أن يعض العوام قد شنق تفسه عام ۱٤4۲۲/۸۲۹‏ 
قهرا من زوجته وكان طلقها وهو يحبها فاتصلت بغيره ووكلته 


ALJ call € ۲۱٩ ص‎ € ALS سهر القلماوی » الف‎ (YYY) 


(Yyy)‏ الشمرانی € لواقح الاتوار ٤‏ ص "1 > ۲۸۷ ؛ زكى 
مبارك 6 التصوفا » ج ۲ » ص YVA‏ . 


(۲۷۲) الاد فوی t‏ الطالع السعيد € ص Lo‏ + 


۱۱۸ 


فيه » فقتل WO Lg‏ » » كما يحدثتا عن هيام محمد بن نجم 
الدين بن الخواجا على بزوجته سمراء » الذى فاق حبه لها حب 
قيس لليلى » ءحتی قال عنه المؤرخ « وهو آخر من عرفنا من 
المتيمين » بل لعله من المناسب أن نورد هنا Law‏ من شعره ىق 
سمراء هذه بعد OT‏ هجرته لتتزوج برجل من العوام : 


سلو سسمراء عن GS‏ وحزنی 

وعن oir‏ كى هطال مزن 
سلوها : هل عره ا ما gle‏ 

من الجن والهمواتف يعد جن ؟ 
سلوا : هل هزت الأوتار بعدى 

وهل غنت كسا كانت تغتى ؟ 


: فى آخرها‎ Js 
ي‎ Je الى‎ ee 
NV وعتی‎ lee ليعفو فى الهوى‎ 
زهلا؟) ابن حجر € انباء الغمر > ج ۲ 6 ورقة ۱۲۰ ب ء‎ 


أبن اباس » بدائم الزهور » ج ۲ 6 ص ۱۷ is‏ 


(VU‏ اين حجر ؛ انباء الغمر » ج ۲ » ورقة ٩۱‏ ب ؛ 
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ورغم هذا فمن الصعب أن تجزم Ob‏ الرجل ف العصر 
الملوکی كان دائم الب والاحترام ازوجشه » خاصة وآن 
الصادر تحتوی على بعض الاشارات التی ينهم منها آن الزوج 
كان Je‏ زوجته فى بعض الآحيان بوحشية وقسوة الى درجة 
قصل الى الضرب والأيذاء ٠‏ فقد آشار آحد فقهاء هذا العصر 
أن زوجة صديق له شكت له من GET‏ صديقه وآخبرته آنه 
» كسر لها معصمها(۲۷۷ » ۰ كما وجدت آضا آمثلة قليلة 
لرجال من هذا العصر ‏ لا سیما من طائفة التجار ‏ ضعفوا 
pli‏ نسائهم » « فلا یقدر آحدهم على مخالفة زوحته VT‏ 
وتبدو هذه الصورة واضحة فى قصة معروف الاسکاف من 
قصص آلف ليلة وليلة » اذ كانت له « زوجة اسمها فاطمة والتاس 
بطلقون علیها لقب ( العورة ) لأنها كانت فاجرة ماکرة خبیثه 
قليلة الحباء » محبة للشر والفتنة » تعامل زوحها آسوء معاملة » 
وف کل يوم تسیه وتلعنه آلف مرة » ولا تتورع عن ضربه > 
حتی صار بخثی شرها وآذاها وکل ما تریحه من عمله سواء 
آکان قلیلا آم كثيرا بصرفه علیها ٠‏ لکنها كانت لا تشکر على 
الكثير وتثور عليه اذا آعطاها القلیل فتنعص عيشته وتحصل 


(۲۷۷) الادقوی » الطالع السعید » ص ۲۱ . 
(TVA)‏ زکی مبارك » النصوف » ج ١‏ 6 ص ۲۵۵ م 


ليلته آسود من lea‏ » » وهی LS‏ قال ف حقها الشاعر : 


کم td‏ بت لدی زوجتى 
ا | VU shel F‏ 


ویروی لنا السخاوى ق ترجمة الففيه محمد بن col‏ بكر 
.شمس الدين كيف آنه تزوج بنفیسه زوجة الأبدى و کیف قاس 
منها نکدا عظيما حتى أنه كان قول ف آغلب DS‏ : 
« يا سیدتی نفيسة خلصينى من نفیسة ۹ » ٠‏ ويحلكى 
الشعرانى Of‏ شبخة على الخواص كان كثيرا ما يقول : أنه منذ 
زواجه duh‏ عمه منذ خمسة وسيعين عاما وهو لا Sha‏ آنه 
قضی معها ليلة واحدة فى سلام ووئام ويصفها بشراسة الخلق 
وحدة ٠ OM Ab‏ وحسينا أن نثسير ف النهاية الى ذلك 
- الوصف الطريف الذى سحله لنا اين Jlis‏ الوصلی Lie‏ 
آراد أن يصف dle‏ مع زوجته التى حاولت شأنها pan ds‏ 


۱( الف ALS‏ وليلة » tt‏ ص ۲۲۸ 
(۲۸۱) الشعرانی € لطائف gill‏ » ح ۱ 4 ص ۲۳۸ . 


۱۳۱۱ 


زوحات هذا العصر آن تسلبه تفوذه وسلطانه كرب للأسرة : 


يك أش كو من زوجة صسيرتنى 
LS‏ ین شتا بر | )20 ار 


دار رأسى عن باب دارى 


فبالله آخبرو نی‌باسادتی pl‏ دارى AD‏ 


والحديث عن الأسرة المصرية وعن العلاقات الزوجية زمن 
سلاطين المماليك بحرنا الى الاشارة الى ظاهرة هامة تبز بعض 
القصص الصری من آلف UY‏ وليلة » ونعنى ظاهرة الخيانة 
الزوجية » اذ كثيرا ما تصور هذه القصص بعض زوجات هذا 
العصر وقد أقدمن على خيانة آزواجهن مع عشاقهن من 
AD LI‏ » تلك الظاهرة التى ترجع 3 Li,‏ الى زواج الفتاة 
ف سن مبكرة برجل مسن » قد يكون فى عمر آبيها » الأمر 
الذى یفضی بها فى النهاية الى طريق الخيانة الزوجية مع شاب 
من عمرها لعلها تجد معه شیثا مما افتقدته لدی هذا الزوج 


WY الخیال » ص‎ ab € دانیال‎ ol (TAN 


Mardrus, Le Livre des mile nuits, VI, pp. 403, (YAY) 
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۱۳۳ 


الطاعن فى OL‏ + ولنترك الشعرانى بروی لنا ما ذكرنه 
له لحدى سيدات هذا العصر فى هذا الصدد « آخیرتنی امرأة 
دينة مصلية قائلة : gl‏ آکره الخروج للسوق فقلت لها : لماذا ؟ 
فقالت : لأنى آنظر الى الأشكال الحسنة فتميل اليها نى » 
فثرجم لا آقدر أنظر ق وجه زوجى ۰ قالت : دخلت مرة سوق 
الوراقين فرآیت شابا فآخذ palmes‏ قلبى فرجعت فوالله ما رآیت 
زوجى ف عينى الا كالقطرب ( ذبابة زرقاء ) أو كالمول آو 
كالعفريت أو كالبقرة ٠‏ وكما أن الرجل اذا رآى المرأة الحسناء 
مالت اليها تفسه » فكذلك المرأة اذا رآت الشاب الامرد الجميل 
تروح نفسها اليه ضرورة CI ٠‏ ورآمت مرة ائسانا من الطاق 
وزوجى عندى » وصرت أنظر الى حسن شكل ذلك الافسان 
gues‏ لحيته ووجهه وعيو نه » وآنظر الى زوجى والى تشعيث 
شعر لحيته وكبر آسنانه وآنفه وعمش die‏ وختونة جلده 
وملیسه وفظاظته وتغير رائحة فمه وابطه وقبح کلامه » فبا كنت 
الا فتنت Noy‏ الانسان » قالت : ثم انی تبت الى الله تعالى عن 
الخروج مطلقا لا لحمام ولا لزيارة ولا لغيرها فصار زوجی ق 
عینی کالعروس(۳) » + لذلك لا غراية ان طالب فقهاء هذا 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p. 4 (TAO 


— WY الشعرانى € لواقح الآنوآر € ۲ 4 ص‎ )۲۸۵( se 


۱۳۳ 


العصر الأزواج ؛ بمنع المرأة ۰ من الخروج الا لضروره Spas‏ © 
مر ee‏ ای وه ات زا 


واذا كان بعض القصص ااصری من آلف ليلة وليلة بظهر 
الزوجة LS‏ بمظهر الخائنة التی تبيع عرض زوجها مع عشيق 
لها > فان هناك Last‏ من هذا القصص ما يشير الى مدى اخلاص 
الزوحه لزوجها والى مدی تفا Les‏ فى حبه وف خدمته e‏ وحسيتا 
أن شیر ق هذا الحال الى ما جاء ق قصه علاء الدین أبو 
الشامات من أن زوجة شمس الدين التاجر ء كانت تحرف مبعاد 
,محیی* زوجها > فتعتسل و تصلح من شسآنها استعدادا 
لا OO La‏ 7 

والواقم أن الرجل قد اعتاد فى هذا العصر أن بقضی معظم 
نماره فى عمله خارج النزل حتی اذا اتتهى من عمله عند غروب 
الشسی عاد الى متزله « حيث dlan‏ مع زوجته ویتم نص‌اره 
افا Mee‏ € أنا زو تم وق Ex‏ € ترندی 

ب الرقيقة الذهبة الصنوعة من الحرير الفاخر » لتظهر 


Mardrus, Le Livre des mille nuits III, p. 142. (YA, 


. ۸۲ سيرة الظاهر بيبرس 6 ص‎ (YAY 


۱۳ 


آمام زوجها ىق صورة كلها فتنة واغر CAMS]‏ + 


وجرت العادة فى هذا العصر « أن الزوجة ادا جاءت الى 
الفراش لتنام مع زوجها تأخذ the Es‏ لها فى AW‏ غير 
تفقتها بحسب حاله وحالها لحق الفراش على ما بزعمن ۰۰۰ » 
وذکر الفقیه المغربى ابن الحاج أن هذا التصرف منکر وشبهه 
٠ AVE JL‏ وتقسیر هذه العادق يرجع ف رأينا الى أسياب 
اقتصادية لل" سيما ue ols‏ الازواج قد عرفو ا gdh‏ 
والتقتير بدليل ما درج عليه آغلب فقهاء هذا العصر من نصح 
الرجال pau‏ التقصير فى GEV‏ على الزوجات والأبناء ولنذكر 
هنا احدى العیارات الشهيرة التی سجلها لنا الشعرانى فى هذا 
الصدد اذ يقول : « وآخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أن Gad‏ على زوجاتنا وعبالنا وبناتنا REFE)‏ 
ونصبر عليهن ف النفقة + وقد قالوا أقبح من كل قبيح صوق 
شحيح » فاعمل يا أخى على تحصيل النفقة عليك وعلى عيالك 
كل يوم بيوم » ولا تدخر شيئا الا لعذر شرعى والله فى عون 
العبد ما كان العيد فى عون COMMS‏ + لذلك فليس من 


Schefer, Voyage magnifique, p 211. (TAA) 


. 155 أبن الحاج » المدخل » ج ۲ ص‎ (YAN) 
. ۳1۱ - ۲۵ الشعرانى » لواقح الاتوار » ج ۲ » ص‎ )۲۹۰( 


۱۰ 


المستيعد أن کون زوجات هذا العصر قد لحأن الى هذه 
الحيلة » حتى يستطعن الحصول على بعض من المال يساعدهن 
فى قضاء بعض حواگجهن وشراء ما بلزمهن من اللایس وآدوات 
الزينة التى عرفت على عصر سلاطين الماليك بأسعارها المرتفعة 
وخاصة عندما يكون الزوج بخيلا شيا" ٠‏ 


وقبل أن تتعرض لدور الأم المصرية فى تربية أولادها 
والأساوب SM‏ اتبعته ف تعليمهم ٠‏ يلبغى أن تشبر هنا الى 
الاحتفالات الخاصة « بالنفاس والولادة » لا لها من أهمية 
كبيرة فى العصر المملوكى » اذ جرت العادة أن يتفق قبل الوضع 
مع الداية على آجر معلوم » حتى لا يحدث — LS‏ يقول 
اين الحاج ‏ قزاع « وكلام كثير » حول tes‏ آجرها يعد 
OM ae sll‏ » كما يشير هذا الفقيه المغربى الى دايات هذا 
العصر حين يقول : « ومنهن من اذا تعسرت الولادة على المرآة 
أخذن لباب الخبز ويجعان فى قلبه زبل الفآرة ويطعمنها ذلك 
من حيث لا تشر ويعللن ذلك يزعمهن أنه یمون عليها 
الولادة ۳۳۰۰۰ » BB‏ وضعت الم مولدها أقيلت النساء 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pp. 195-196 (tai) 


)14%( ابن الحاح » الدخل 6 ج ۳ 6 ص AY‏ ۰۲ 
(VAY)‏ این الحاج » الدخل » ج ۲ » ص YALE‏ . 


۱۳۹ 


يزغردن ویرفعن آصواتهن بذلك مع ضرب الدفوف والرقص 
واللهو واللعب € فى حين تدوی المزامير والأبواق على الأبواب 
« لتعمل ماف وسعها من الهرج ٠ » MO etl‏ وعند قطم 
سرة الولود یجتمع حوله جمع AS‏ من صفار JULY!‏ بزعم 
ol‏ من لا بحضر من الصفار عند قطعها ودخل بعد ذلك تحول 
عيناه أو يبكى كثيرا فى طفولته » LT‏ السكين التی Le chit‏ 
سرة المولود فتبقى عند رأسه مادامت del‏ جالسة عنده » فادا 
قامت حملتها معها + بل تظل تفعل ذلك آربسین یوما حتى 
۷ بسیبها فو من PLT‏ ۰ ویتضاعف الفرح اذا كان 
الولود ذکرا » اذ كان الرجل كثيرا ما يركز کل آماله Le‏ 
نحمل زوچته أن يكون الولود ذکرا « بحيى به ذکره وینشرح 
له صدر BB » MU,‏ تم له ما تمناه تعين عليه أن يقيم « وليمة 
مولود TM SS‏ » يدعو اليها الأهل والأصدقاء ویفرط ف عمل 
آلوان الطعام القاخر ç‏ هذا عدا مظاهر التكريم التى تضاعف 
(YA)‏ ابن الحاج » المدحل » ج ۳ » ص YAY‏ - ۲۸۸ ۰ 
۰۱ این الحاج » الدحل ٤‏ ج ۳ ع ص ۲۹۰ ب ۲۹٩۱‏ ۰ 


(YAY‏ بسرس الدوادار » زيدة الفكرة » ج ٩‏ > ورقة 
۰ ۰ 


5 OV. ابن حجر » انباء الغمر » ح 1 4 ورقة‎ (YAY) 


۱۳۷ 


لأم الولود فى هذه SMM‏ ۰ ويفهم من قصص آلف ليلة 
وليلة أن الأفراح كانت تستمر عادة سبعه أيام لا ينقطع علو الها 
وفود المهنئين والمهنتات » وكل من جاءت dig‏ جددوا لها 
اللهو واللعب والرقص MD‏ ء 


وعندما تحل الليلة السابقة ء النی عرفت «بليلة السبوع»» 
كانوا يضعون عند رأس الولود على حد تعبير ابن الحاج » 
الخنمه واللوح والدواة والقلم ورغيف من padl‏ وقطعة من 
السكر ء ابا اذا كان آهل المولود من ذوى اليسر والمسعة » 
قككانوا يعملون رغیفا IAS‏ آو « آبلوجة من الس‌کر © 
ويضعونها مع طبق من الفاكهة » وقفة من النقل والتسمع عند 
رأس المولود + وق صبيحة السبوع يقومون بتفريق كل ذلك 
زاعمين أنه بركة لمن بآخذه وآثه ينفعه من الصداع » كما يزعمون 
أن الملائكة تكتب بالدواة والقلم ما بجری على المولود فى عمره 
الی ao‏ وفاته(۳۰) . 


(TAA!‏ المقریزى » السلوك » ج ۲ » ص 1۳۲ ؛ ابن بغرى 
بردى » النجوم » ج ٩‏ ) ص YUN‏ 4 السخاوی » LAN‏ المسموك © 
ص ۷ . 

Mardrus, Le Livre des mulle nuts, IIL, p. 147. (YA 


. ۲۹۰ ابن الحاح » الدخل » ج ۲۲ › ص‎ (Fe) 


YA 


واعتاد الناس Of‏ يحتفلوا بيوم السبوع احتفالا كبيرا e‏ 
فتلبس آم المولود الثياب الجديدة الجميلة » وتطوف بأتحاء 
المنزل ف موكب مهيب » تحيط بها الشسموع من كل جاتب ع 
والداية آمامها تحمل المولود » وأمام الداية امرآة آخری معها 
صحن به شىء من الملح المخلوط بالكمون تتشره فى المنزل يمينا 
ويسارا o‏ هذا عدا احراق نوع من البخور D‏ مخصوص 
بالولادة € يقال آنه كان بحمى من الأمراض «والعين والحان» e‏ 
ولابد آیضا ف ذلك اليوم من عمل ألوان معينة من الطمام 
کالزلايية والعصيدة € وتفریقها على JAW‏ والجيران 
TVG lly‏ كذلك جاء ف بعض القصص المصرى من آلف 
ليلة وليلة آن والد المولود لم يكن يستطيع أن بری زوجته قبل 
اليوم السابع » اذ كان عليه آن ينتظر حتى حلول يوم السبوع 
ليدخل اليها les‏ بسلامة الوضع ويشترك leu‏ فى اختيار 
اسم المولود » وكثيرا ما ترك للأم حرية اختيار الاسم اذا كان 
آنثى ‏ آما اذا كان الولود ذکرا UUS‏ ما كان الأب يختار الاسم 


+ HVS Sy pue دون‎ 


. TAN ابن الحاح » المدخل » ج ۲ » ص‎ )۳۰۱( 
Mardrua, Le Livre des mille nuits, HI, pp 147- )۲ ۰ Y) 
148, 1 


المرأة فى مصر المملوكية ۱۳۹ 


ويفهم Lal‏ من كتايات يعض المعاصرين أن العادة 
آوجت على والد المولود أن يجدد كسوة آهل النزل جميعا 
وكذلك كل ما يحتاجه » « حتى الحصير لايد من تجديدها 
الى غير ذلك مما TMs satel‏ ۰ 


وتمسك الناس بعصر الماليك يهذه العوائد التى لازلنا 
نرى بعض صورها فى مجتمعنا المصرى الحديث « حتى قداین 
بعضهم CO‏ € ۰ ومن الملاحظ أيضا أن أهل العلم والمشيخة 
لم يستطيعوا أن يخالفوا بقية طبقات الشمب ف ذلك + ويكفى 
أن نشير هنا الى ST‏ السخاوى أحد فتهاء هذا العصر یذکر عن 
سه Le‏ رزق مولودا سنة ۱6۱/۸۵6 آنه آقام وليمة 
كبيرة دعا اليها الفقراء والصلحاء وطلبة العلم وغيرهم ممن 
« توسم فيهم الخير*'" » 5 


آما عن دور الأم الصرية قى تربية WT‏ » فلا نجد شیثا 
ae‏ فى الصادر التاريخية نتيحة لانصراف آغلب مورخی هذه 
الفتوة الى اخبار الطبقة الحاکمة ونعنی بها طبقة الماليك > 


)0 .0( ابن الحاج ؛ الدخل € جہ EV‏ ص ۲٩۳‏ ؛ سعيد 
عاشور » الجتمع الصری » ص ]۱۲ ۰ 


فالتاریخ كان فى تلك العصور كما هو W cdg, ne‏ ریب 
السلاطين والامراء والقصور والدن » آما قيما عدا ذلك من 
آفراد الشبعب وعامته فكان نصیه الگهمال وحسینا ما عترف 
به مۇرخ معروف ‏ مثل ابن تغری بردی - عندما بقول عن 
آحد الأفراد » وقد آضرینا عن شرح ما حدث له لآته لم يكن 
من آعیان الناس لتشكر آفعاله أو تذم (eV‏ ۰ 


ومع ذلك فکثیرا ما نجد صورة الأم المصرية التی اعتادت 
آن تحب ابنها وتسرف ف هذا الحب ممثلة آحسن تمثیل فا 
. بعض القصص الصری من آلف ليلة As‏ » بل كثيرا ما تراها 
خحاول أن تحميه من عقاب tol‏ وتغفر له کل هفوة مهما عظمت 
اشع V‏ . 


الدين وما قامت به لحماية انها من عقاب أبيه العادل « .»+ ولم 
بزل سائرا حتى وصل الى بیت oly‏ فقامت له آمه وقالت له : 
باولد ما سیب غيابك الى هذا الوقت » والله ET‏ قد شوشت 


. ۲ تغرى بردی » حوادث الدهور € ص‎ oh (YOY 
+ ۳۲۱۹ ص‎ é ALI سهر القلماوى € الف‎ (YOY) 


۱۳۱ 


على وعلى والدك لغيايك Le‏ » وقد اشتغل خاطرنا عليك » ثم 
OT‏ آمه تقدمت اليه لتقبله فى فمه فشمت منه رائحة الخمر » 
فقالت : ها ولدی كيف بعد الصلاة والعبادة صرت تشرب الخمر 
وتعصی من له الخاق والامر فبینما هما فى الکلام » اذا بوالده 
قد آقبل ثم أن نور الدین ارتمی فى الفراش وتام فقال آبوه : 
نام نور الدین هكذا فقالت له أمه : كان رآسه آوجعته من هواء 
البستان فعند ذلك تقدم والده ليسأله عن وجعه ويسلم عليه 
فشم dl,‏ الخمر وكان لا يحب من يشرب الخمر فقال له : 
ويلك ياولدى هل بلغ بك السفه الى هذا الحد حتی تشرب 
الخمر ۰۰۰ ووقع الارض مغشيا عليه واستمر فى غشيته ساعة 
فرشوا عليه ele‏ الورد » فلما GUT‏ من غشیته آراد أن هضريه » 
فحلف بالطلاق من آمه أنه اذا أصبح الصباح BY‏ من قط ح 
بده الیمنی bls‏ سمعت أمه كلام والده ضاق صدرها و خافت 
على ولدها ولم تزل ندادى والده وتآخذ بخاطره الى أن غلب عليه 
النوم » فصيرت الى أن طلع القمر ais‏ الى ولدها وقد زال 
عنه السكر فقالت له یانور الدين : ما هذا الفعل القبيح الذى 
فعلته ۰۰۰ لقد حلف بالطلاق آنه اذا أصبح الصباح لابد أن 
بقطع يدك الیمنی فندم نور الدين على ما وقم منه ۰۰۰ فقالت 
له آمه : ياولد ان هذا الندم لا نفك دائما ینبغی لك أن تقوم 


۱۳۲ 


فى هذا الوقت وتهرب وتطلب النحاة لنفسك وتختفى عند 
خروجك حتی تصل الى tot‏ من أصحابك واتنظر ما je‏ الله 
فانه بغير حالا بعد حال ثم أن آمه cons‏ صندوق المال ce pis‏ 
LUS au‏ فيه HL‏ دينار وقالت له : ياولدى خذ هذه bal‏ 
واستعن بها على مصالح حالك فاذا فرغت منك باولدی poy‏ 
أعلمنى حتی أرسل اليك غيرها » واذا راسلتنى فارسل الى 
آخبارك سرا ولعل الله أن بقدر لك فرجاء وتعود إلى منزلك » 
شم أنها tery‏ ونکت AG‏ شدیدا ما عليه مزيد OMeee‏ » , 


وتمدنا هذه القصص Laj‏ بتفاصيل دقيقة عن الأم التى 
تحاول أن ترجع الابن عن غيه بعد موت آییه ناصحة له من 
coll‏ فى اللهو وائلاف الال بعد رحيل الأب 6 وقد Cou»)‏ 
آنها الوصية على آمره » بل أنها کثیرا ما كانت تعطيه من مالها 
الخاص بعد اتلاف ليصلح من حاله » فمذه آم gl‏ الحسن 
الخرسانی تعطيه من المال مرات وتحاول أن تکون هی الوصية 
على آمره حتی پنصلح Ble‏ > ولندع أبى الحسن يروى نا 
وکیف مدت له هذه الأم يدها حتی خرج من محنته بعد أن 
آضاع کل ثیء « فاشتعلت باللذات cs‏ وشریت » ثم اتخذدت 
الاصحاب والأصدقاء وكانت آمی تنهاقى عن ذلك وتلومن عليه 


20 آلف ليلة وليلة » ج ۱ » ص ه" . 


فلم آسمع منها كلاما حتی ذهب المال جميعه وبعت العقار ولم 
سق لى شىء غير الدار التى les Li‏ وكانت دار coe dine‏ 
فقلت لأمى : أريد بيع الدار فقالت : ياولدى ان es‏ تفتضح 
ولا تعرف لك مکانا تآوى اليه فقلت هی تساوی خمسة ONT‏ 
دینار » فاشتری من leet dhe‏ دار بآلف دینار تم آتجر بالباقى» 
فعالت : آنبعینی هذه الدار بهذا المقدار قات : نعم » فجاءت 
الى Gl‏ وفتحته وأخرجت منه اناء من الصینی فيه خمسة 
NT‏ ديئار فتخيل الى أن هذه الدار كلها ذهب فعالت ا 
ياولدى لا نظن أن هذا الال مال آمك GN ab ails c‏ انه من 
مال أبى وكنت قد ادخرته لوقت الحاجة اليه » فانی كنت فى 
زمن آيبك غنية عن الاحتياج الى هذا JU‏ + فاخذت الال 
منها ooo‏ وعدت لا كنت عليه من الأکل والمشرب والصحة » 
حتى تفدت الخمسة آلاف دينار ولم أقبل من أمى كلاما .ولا 
خصييحة » ثم قلت لها مرادى آن cal‏ الدار خقالت باولدی فد 
نهيتك عن lens‏ لعلمى أنك محتاج اليها فكيف تريد بيعها ثانياء 
فقلت : لها لا تطیلی على الكلام فلابد من بیعها e‏ فقالت : بعنى 
ابأها بخمسة pte‏ آلف دينار بشرط أن آتولی آمورك نضی › 
فبمتها لها بذلك المبلغ على أن تتولی آموری بنفسها » فطلبت 
وكلاء أبى وآعطت كل واحد منهم آلف دينار وجعلت المال تحت 
يدها والاخذ والعطاء معها وأعطتئى Law‏ من المال لاتجر فيه . 


۱۳۶ 


وقالت لی : آقعد cst‏ فى دكان yl‏ فمملت ما قالت آمی coe‏ 
وجنت الى الحجرة التی فى سوق الصیارف وجاء bal‏ 
وصاروا پشترون منی cals‏ لهم ما طاب لی الربح وكثر مالی » 
غلما رأقنى آمی على تلك الحالة الحسنة أظمرت لى ما كان 
مدخرا عندها من جوهر ومعدن His‏ وذهب م عادت لى 
أملاكى التى کان‌وقم Les‏ التفریط وكثر مالی‌کما كان esse‏ 

وتعكس LS‏ هذه القصص Lui‏ عض (ps‏ خاصة 
بالحياة العائلية على عصر سلاطين المماليك » وهی عناية الآباء 
والأمهات 5 eel dy‏ وتعليمهم كما نتصح من فصة قمر 
الزمان » اذ cle‏ الم تقرىء بنتها والرجل شرىء ولده حتی 
حفظا القرآن » وتعلما الخط والحساب والفنون والآداب من 
bent‏ وأمهما € ولم يحتاجا الى معلم(۳۱ ٠‏ وجاء Leash‏ فى 
عض المصادر SAS‏ أن المولود اذا ولد فى بت سر وثراء » 
کات تتسلمه الراضم والدادات حتی يشب Ha es‏ بقوم 
dol ads dots‏ مؤدبى COW SY‏ « عمدو أن هذا 

. ۲۳۱ الف لبلة وليلة »> ج 6 ص‎ (YU 

. ۲۳۸ الف ليله وليلة » ج > € ص‎ (YY) 


€ À: ص‎ tot أبن تنغرى يردى » اللجوم‎ (VV) 


۱۳۵ 


المؤدب قد نمتع باحترام ومهابة تفوق ف تعض الأحيان ble‏ 
الوالدين فى تفس الطفل لدرحة أن اعتادت بعض الأمهات » كما 
بروى آحد المعاصرين : أن پلجان الى مؤدب الطفل لشكوى 
أبنائهن اذا آخلوا بالادب ف النزل۳۱۳) à‏ لذلك اهتم الحتسب 
فى ذلك الوقت معلسی الصبيان وسعلمات البنات وكان يعرف 
علیهم عریفا نقة له دين » يسعهم من التعلم فى المساجد » لان 
الرسول الکرم أمر بتتزیه المساجد من الصببان والمجانين > 
لأنهم DID gs‏ حیطانها » وینجسون آرضها ۰۰۰ : بل نتخذون 
Qu‏ حوائیت ق أطراف الآسواق ء أو على الشوارع » ولا 
سلمون ق بیوتهم : ولا ف الدمالیز + وآلزم الحنسب أيضا 
نلك الفئة أن تيدأ بتعلیم السفار السور القصار من القرآن + 
بعد diio‏ يمعرفة الحروف ء وضیطها بالسكل +++ لم عرفو هې 
عقائد السنين . نم أصول الحساب » وما يستحسن ف الراسلات 
والاتعار . دون سخيفها ومسترذلها + وق الرواح بآمردهم 
تجو ند الخط » و یکلفوهم عرض ما آملوه علبهم حفظا Wile‏ ۰ 
ومن كان عمره سبع سنن آمروه بالصلاة فى الجماعة soe‏ 
وبأمروهم بر الوالدين والاتقياد لأمرهسا بالسمم والطاعة » 
والسلام علبهما »> Lis‏ أبادنهما عند الدخول عليهما »> 
ويشر بوهم على اساءة الأدب » والفحش من الكلام » وغير 


. ۲۱ الترستى »© هز الفحوف 4 ص‎ (tit) 


۱۳۹ 


ذلك من الأفعال الخارجة عن فانون السريعة . منل all‏ 
بالكعان » والبيص والترد وجميع أنواع ٠ La‏ كما منع 
الحتسب تلك الفئه س المعلمين والعلمات من ضرب الصغار 
بعصی عليظه نكسر العظم . ولا رميفة تلم الجسم بل تسکون 
وسطا . وأوصاهم باتخاذ محلد عريض السير وأن سمدوا 
بضر به على اللوابا والأفخاذ . وأسافل الرجلين ۰۰۰ كذلك حرم 
المحتسب على العلمین والعلمات استخدام أحد من الصميان 
ف حوائجه وآنغاله النى les‏ عار على UT‏ : ولا يرسلوا 
صبيا مع امرآة لکتب کتاب » ولا مع رجل لکتب قصة c‏ ولا 
JL,‏ فان dele‏ من الفساق بحالون على الصبیان بذلت ۰ 
ومن الطريف أن لاحظ أن محتسب العصر الملوکی قد آوصی 
المعلمين باطعام الصغار وفت جوعهم وحثهم على منع الصببان 
من حفظ آشعار ابن الحجاج » صاحب الدیوان الضخم اللیء 
بشعر الخلاعه والجون والفسق » والنظر فيه وضربهم على ذلك» 
وكذلك دیوان صریم الدلاء فانه لا خير فيه » وذلك ليله الى 
المذهب الثعیعی الذی هو على النقيض تماما من الذهب 
السنى » مذهب سلاطين المماليك ٠‏ ولم Gus‏ المحتسب آضا 
آن یوصی معلمات. البنات بمنع OWL‏ البنات من الفواحش ومن 
القصائد والأشعار والکلام الذی لا خير فيه » ومنعهن آبضا 


۱۳۷ 


من زينتهن وبمرجتهن يوم عيدهن ف AD ٠ WSL‏ 
لا غرابة ان احتوت المصادر المملوكية على الكثبر من الاشارات 
التى تدل على مدى الاحترام التى تمتعت به الثم all‏ + من 
قبل آیناگها » نتيجة لهذه الترية الحادة » ولا غرابة أيضا OT‏ 
جاء فى بعض ثصص آلف ليلة وليلة آن LY‏ كانوا يبحلون 
عن أمهاتهم محرد عودتهم الى المنزل لكى gei Lol‏ كما 
اعتادوا أن يفعلوا کل يو۱ » خاصة وفد أوصى OT‏ 
بالوالدين D‏ ووصينا الانسان بوالديه » حملته آمه وهنا على 
وهن وقصاله فى عامين أن أشكر لی ولوالديك الى 
الصیر(۲۳ » » كما جاء فى الحديث الشريف « أن الجنة تحت 
آقدام الامهات*۳۱۳٩‏ » + 


‘aod | آما عن‎ ú ف المدنية‎ à al! دور الزوجة‎ opia 
فى الريف المصرى على عصر سلاطين المماليك »> فيبدو رغم قلة‎ 
Bonar الاشارات اليها » أنها كانت كما هی اليوم تنهض‎ 


. VAT . ۲۱ 
Mardrus, Le Livre des mille nuits, I, p 403. (¥ 10) 
. 11" RT سورة لقمان‎ )۳۱۵( 


Mansour Fahmy, La Cohdition de la femme, (TI 
p 47 


۱۳۸ 


الحياة لا بقل جهدا ومشقة عن تصيب زوجها » اذ كان يقع 
عليها عبء جلب مياه الشرب من الثهر أو الترعة » وفسل 
gs DU‏ فيها » وعمل D‏ حواليس الحلة ليليسوا بها یو تهم 
5 وآفرانهم .» هذا بالا ضافة الى ارضاع آطفالها و اعداد الطلعام 
لزوجها » ووقيد الفرن لخبز SAN‏ « وتدمیس الفول وطبيخ 


البيسار وتقمير البتا و۳۱۷ » + 


۰ Of الشربيتى 4 هر الفحوقه » ص‎ (YY) 


۱۳۹ 


Gunoral Giganization of the Alexandria Library (| QGAL 
۱۳-2 بے اترا‎ RE anale 


au الز‎ . 


cies‏ آحد العاصرین نساء مصر بأنهن أرق .نساء الدقا 
Lb‏ وآحلاهن MM ge‏ 6 لذلك فمن الطبيعى ونحن صدد 
الحديث عن المرأة ق مصر الملو AS‏ أن نشير أيضا الى آدوات 
4s I‏ الخاصة بها » وكذا اللاس التى أفاضت المصادر 
المعاصرة ف الاشارة الیها والحديث عنها » لا سيما وقد تفننت 
المرآة فى ذلك العصر ء فى مختلف الوسائل التى تظعر جمالها 
وتبرز فتنتها »> وحرصت على JST OT‏ شعر وجهها وجسدها 
بالتحفيف » وشضعر حواجیها بالمسناواة ٠ Vas‏ وقد 
استرعى نظر الرحالة تافور بالقاهرة ذلك العدد الضخم من 
العبیف السود الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية 
عشرة » وسيرون فى الشوارع صائحين > فلما استفسر عن 
حقيقة آمرهم » قیل له آنهم بقومون بتحفيف النساء اللافی 


cw ۰ القصائل الباهرة 59 وه‎ c أبن ظهيرة‎ (YF IAI 
. 1 ۱۹۸ الصدبقى » الكواكب السائرة » ورقة‎ 

(۳۱۹) ابن الحاج » المدخل » ج ۲ ص OVW‏ ح٤‏ > 
ص ۱۰۷ ۰ 


۱:۳ 


لا يرغين فى اتمام هذه العملية فى الحمامات العامة(" + 
والوافع أن الأخيرة كانت تعد فى العصور الوسطى عامة © وو 

العصر المملوكى خاصة بمثابة معاهد التجميل الحالية التى تمرع 
اليها الكثيرات من التساء للعناية بأتفسهن ولايراز جمالهن 
وفتنتهن ۰ وقد امتازت مصر على SL‏ الأقاليم الاس_لامية 
بايداع حماماتها وكانت ذات نهرة عظيمة ف ذلك ٠‏ ويحدثنا 
ابن دقماق عنها فيقول : « ان عمرو بن العاصر أمر باثثساء 
آول حمام شيده المسلمون يسودقة المغارية بالفسطاط » وكان 
هذا الحمام يعرف بحمام الفآر يسبب مقایسه الصغرة(" . 
اذ كانت حمامات الروم تشتهر بسعتها وبأقسامها الثلائة التى 
سوف نتير اليها بعد قليل » كذلك يروى LS‏ المقريزى أن 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله كان ول من شید حماما فى مدينة 
الما هر MS‏ 5 


وق عام ۲ آمکن لمتحف الفن الاسلامی آن fe‏ ف 
القديمة على bli‏ حمام من العصر الفاطمى على جانب كبير من 
Tafur, Travels, p 101. ۳۲ À‏ 


Les] )۲۲۱(‏ ممدوح حمدى : مصدات النهحمسل 6 
ص YR‏ ۰ 


Pauty, Les Hammams du Caire, p 1. (TY) 


١5 


الأهمية نظرا لما كان بحتوبه من الصور والرسوم التى وجدت 
منقوشة علىجدرانه بالفرسكو باللونين الأحمر والاسود(۰)۳۳ 


ومن الحمامات العامة المسلؤكية التى لا Sty‏ تحتفظ ببعض 
بقاباها حتی الآن ple‏ الأمير بشتاك بشارع سوق السلاح 
بالقاهرة وهو يرجع الى سنة ۱۳۳۹/۷:۰ > وهذا الحمام لم 
ببق منه ف الواقع سوى مدخله الکسو بالرخام الملون ٠‏ كما 
بقی لنا من حمام السلطان المويد شيخ » الذی شيده سنهة 
۱۹۳۰/۸۳ > قبة das. dy Ses‏ آشار الورخ ابن اباس آن 
السلطان سلیم العتمانی عندما دخل ple‏ الاستادار ببولاق 
عام ۱۵۱۷/۵۹۲۳ > آعم على الحمامی بعشرین دینار « وآعجبته 
الحمام Oly a,‏ » ۰ 


ولکن كيف كانت حمامات مصر على عصر سلاطین 
CULM‏ » التى انغذت منها اللساء معاهد للتجمیل 6 وکن 
يقضين led‏ الساعات الطوال تحت out‏ متخصصات ف فنون 
التجميل والزينة ؟ 


> ممدوح حمدى € معداث الحميل‎ >i (PYY) 
LT ص‎ 
- ۲۷۰ أحمد عبدالرازق» تاريخ وأثار مصر الإسلاميةء القاهرة ۰۱۹۹۳ من ۲۹۷ س‎ = 


۳:۰ أبن اباس G‏ دانع الر هور VAN uw ۶ ۲ we‏ 


المرأة قى مصر المملوكية ۱6۵ 


لم 'شعرض Old fli‏ الاريخية لوسف الحمامات العامة 
ونصميمها فى دلك العصر » كذلك لم يحتفط لنا الزمن الا 
خاص ومع دلك فن السکن أن تتعرف على طريفة تخطيط 
cobble‏ هصذا العصر من خلال دراس ننا للونائق والحجح 
LS LI‏ المعاصره . اد جاء ف احدها فصل رائم فى وصف 
clo‏ بنلخص 2 أنه g sls‏ سح و اجهنه Calo Ain no alg‏ 
معالم معبار به 9 > ds‏ مدل على Aino‏ المسى ۰ bles‏ نوجل 
obi»‏ ادا كان pled!‏ مخصصا للسيدات والرجال OTB‏ 
المشرفة على الحمام bard‏ اازبائن وتلقی os‏ ودائعون من 
نمود وحلى وغدر دلك مما ade (se‏ من الصياع eli‏ 
الاستحمام وهذا المدخل يؤدى الى بهو فسيح عبارة عن صالة 
معدة للحصول على قسط من الراحة قبل وبعد الاستتحمام ۰ 
و بو عط هذا البهو تو جد ردهة dat. a)‏ بالفسيفساء | 
و تم igh‏ فسقه رائعة ۳ وق gem‏ انها ایو انات «bles Le‏ 
بر تفع قلسلا عن eal‏ ومعطاة محصير أو سحا de‏ صعيرة + 
yer end Glats‏ هذه المصاطب دوا طة حو اجز من الخشب 
لتمنعم عیون الفضم لین من رؤبة من بداخلها » كما توحدحیات 


الخال 


أو دخلات صغيرة لحفظ الأحذية » slog‏ هذه الردهة 
) شخشيخة ) لاضاءة هذا المكان اضاءة خفيفة اذا أن معظم 
Sie Ay‏ کن تواجدن فيها وهن فى آزر من الیشیا كير أو 
الفوط ۰ 


ویلی هذه الردهة آجزاء الحمام الرئيسية وهی يبت آول 
وهو عبارة عن قاعة صغيرة مربعة تقریبا » آعدت لتنزع فیها 
اللساء ملاسهن + وثئمتاز غرفة بت Jai‏ هذه بالدفء وسمیت 
كذلك لانها أولى: الغرة. اد اف + lene»‏ تخلع الستحمة le ls‏ 
كانت تضع على ى. laa‏ ازارا يصل J‏ الركبتين وبعدها تنتقل 
الى الغرفة الرمسية من غ ن الحدام المسماة بيت حرارة + وهو 
عباره عن قاعة تعلوها مره وميلطة بالفسيفساء » وتحتوى على 
ار اناري دک واه متها حوض ححرا c‏ وبه أيضا خلوتان 
وطهر وست نوره e‏ وف ست الجرارة هذا تقوم البلانة بآداء 
عماها من تدليك جسد المستحمة بقشور الرمان لتصير خشنة 
و po‏ ج اج الوسخ وغسله دالاء الساخن الذي يوحد hall‏ وعد 
ذلك شوم تحفيف جسدها بالناشف والفوط 6 ثم تمد فى ازالة 
الشعر من بعض cl‏ اذا لزم الآمر مستخدمة ق EUS‏ النورة 
وهی عبارة عن خليط من الجير pile‏ + وتتلخص طريقة 
اعدادها فى « ell‏ على كل عشرة أوزان من الحير الأبيض ووزن 


1:۷ 


واحد من الزرنيخ الخالص(۳۳) » وكثيرا ما شدد المحتسب 
على BU‏ مراعاة Bo‏ هذه الگوزان حتى لا تفسد النورة » 
وتحدثنا قصص آلف لبلة وليلة أن AJI‏ كات مد a‏ 
عجينة من السعر والليسون لازالة الشسسعر بدلا من 
VE, #11‏ + وعقب اتتهاء SWI‏ من عملها كانت ee:‏ 
تنتقل مرة dst‏ الى غرفة cu‏ آول حيث تقضی هناك بعض 
الوقت تحت GNT‏ الاشطة sl‏ كانت تنحصر مهمتها فى تزدين 
الوجه والراس BIG‏ الطرق والوسائل حتی تبدو BM‏ عند 
مغادرتها للحمام فى آجمل زينة وآکمل هيئة Ley‏ استصحبته معها 
من الثياب الفاخرة والحلی والجواهر حتی bly‏ غيرها فتقع 
كما سبق OF‏ ذکرنا « الفاخرة والباهاة۳۳۳ » ۰ 


ولا شوتنا و نحن بصدد الحدث عن الحمامات العامة آن 
us‏ الى اهتمام الحكومة المملوكية بأمر هذه الحمامات وتظیم 
الدخول les‏ ونوفير سبل الأمن لتحقيق القيام بأغراضها خاصة 
وقد اتضح لنا آن أهمية الحمام فى العصر المملوكى لم تقتصر 
على أنها مكان لنظافة البدن فحسب » بل كانت مراكز التجميل 


e ۷۲ ابن بسام € نهاية الرنبة > ص الا‎ )۳۲۵( 
‘Mardrus, Le Lavre des mille nuits, I, p 402 (YY 


(۳۲۷) ابن الحاج » الدخل » ج ۲ » ص ۱۷۳ ۰ 


۱:۸ 


للرجال els‏ على السواء » ومن ثم فقد أسندت مهمة 
الاشراف عليها الى المحتسب الذى كان بآمر « ضامن الحمام 
بنظافتها وكنسها وغسلها بالماء الطاهر غير ماء الغسالة » شعلون 
ذلك كل يوم مرتين ويدلكون البلاط بالأشياء الخشنة اثلا 
Gla‏ به الأوساخ والصايون » فتنزاق عليها آرجل الناس © 
كما كان يأمره « بفسل الخزانة من الاوساخ المجتمعة فى مجاربها 
والمكر الراكد فى أسفلها كل شهر مرة لأنها ان تركت آکثر 
من ذلك تغير les alll‏ فى الطعم والرائحة ۰۰۰ وتبخير الحمام 
بالفحم واللبان ف كل هوم مرتين لا سيما اذا شرع ف كنسها 
وغسلها hy coe‏ ضامن الحمام Jam Ob Lal‏ عنده میازر 
یکریها أو بعيرها لمن بحتاج » فان الغرباء والفقراء قد بحتاجون 
الى ذلك » فان کشف العورة حرام > وقد لعن رسول- الله صلى 
الله عليه وسلم الناظر والمنظورة90© ۰ لذلك لا عجب آن 
هاجم الققیه المغربى ابن الحاج معاصريه من العلماء لتركهم 
نسائهم بدخدن الحمامات باديات العورات « وهن يجتمعن فى 
الحمامات مسلمات ونصرائیات ويهوديات فيكشف بعضهن 


على عورات Ce‏ + 


. ۷. 1٩ الرتبه € ص‎ ule » ابن يسام‎ (YYA) 
. ۱۷۲ ص‎ E ۲ ابن الحاح » الدخل ؛ ج‎ (YYA) 


الخال 


go Sy‏ ينا السارة الأخيرة لهذا الكاتب LL‏ الى 
التساؤل عن موقف الاسلام من دخول المرآة الحمام way À‏ 
الفقيه تقى الدين بن تيمية آحد NS‏ مفكرى عصر سلاطين 
الماليك أن الرسول قد حرم على النساء الدخول الی‌الحمامات 
الا لضرورة قصوى حين قال : « ۰۰۰ ومن كانت تمن بالله 
واليوم الآخر من اناث آمتی فلا تدخل الحمام الا مريضة آو 
(TL‏ » » الأمر الذى ترتب عليه نفور آغلب فقهاء هذا 
العصر من الحمام + 


فالسيوطى بیحه للرجال شروط » ويقول آنه مكروه 
للنساء الا ق حالات MVL‏ ۰ وابن الحاج ينصح معاصريه 
بعدم السماح J gu cl‏ الحمام « لا اشتمل عليه فى هذا 
الزمان من الفاسد والعو اد OMAN‏ € ۰ ومع ذلك فتصور 
لنا قصص آلف ليلة aby‏ كيف pod‏ السام يكل مافیه من 
حاة » مكان المسحد فى UANI‏ العربية القددة 6 LS y‏ كان 
الرجال يجتمعون لأموو دهم 3. AE à dal‏ ابتععت فساء 


. OV س‎ > ١ ج‎ E مجموع شاوی‎ © de این‎ (YY) 
4 1 الینسوع € ور مه‎ gore ٠ السیوطی‎ (YY) 


Pesle, La Femme musulmane, p. 239 


۱۷۲ ص ۱۷۲ ب‎ Y اين الحاج € الدخل 6 ج‎ (YYY) 


القاهرة وغيرها من المدن ف الحمام للعناية بزینتمن وليلهون 
وليتحادثن وليرين الغريب وليتصلن Pa‏ ۰ كذلك تصور لنا 
هذه القصص الراحل المختلفة التى كانت تمر بها المرأة ف 
الحمام حتى تخرج ف النهاية فى أبهى زينة وآجمل صورة e‏ 
فتشير كيف كانت تعطر الرأس بعد الاستحمام بالمسك وكيف 
كانت تزين الحواجب والعيون بالكحل وما الى ذلك من تبخير 
الكعوب بالبخور المخلوط بالعنير والمسك من نخضيب الأيدى 
بالحناء(۳۹ » تلك الظاهرة التى جذیت آنظار الرحالة SEY‏ 
الذين زاروا مصر على عصر الماليك مثل الرحالة الیمودی 
میشلام بن متاحم الذی كنب شول « ان els‏ مصر قد اعتدن 
تخضیب آیادیهن بالوان ثابتة قلما استطاع الاء ازالتها قبل 
مضی ستة آشهر » وذلك على الرغم من اغتسالهن الیسومی ف 
الحمامات العامة(" » وذکر آیضا الورخ الملوکی اين تعری 
بردی عند اشارته الى مقتل خو ند نت صرق مطلقة السلطاد 
فرج بن برقوق أن آصایمها كانت مقمعة بالحتاء"۳* ۰ 


. ۲۳۱ سهير القلماوی © الف ليلة » ص‎ (YYY) 


Mardrus, Le Livre des mille nuits, I, p 402, (TE) 
VIIE p. 192. 


Dopp, Le Caire vu , ESRGE, XXVI, p 26. (Yo! 


۰ ۲۵۲ ص‎ » ٦ ابن تغری بردى » النحوم » ج‎ YTD, 
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ولم تقتصر نساء مصر على صبغ آیادیهن بالحناء على عصر 
سلاطين الماليك »> پل اعتدن أيضا طلاء أظافرهن بطلاء حمر 
استرعى كذلك ols!‏ بعض الرحالة GM‏ الذين زاروا مصر 
على آواخر هذا O QU‏ ۰ هذا بخلاف الوشم الذی اعتادت 
کثبرات من النساء أن yp‏ به el sof‏ مختلفة من آیداتیں A‏ 
والتی کات تقوم به الصاتعة كما سبق أن ذکرنا + وطری1 
الوشم كانت تتم عن طریق وخز الجلد بمجموعة من الابز SIS‏ 
سيعا قى العادة على الشكل الراد رسمه ثم Mas‏ الوضم 
Cr?‏ من ستاج الخشب أو الزيت ومن لبن BIA‏ وید 
أسبوع وقبل أن Le‏ الجرح يوضع عليه معجون من آوراق 
السلق أو البرسيم فیکسبه لونا آزرق أو ماثلا الى الخضرة وقد 
يدلك مكان الابر بالنيلج فى بعض الأحيان ٠‏ وغالبا ما يكون 
الوشم ف الوجه ف أعلى الذقن وعلى ظهر اليد اليمنى واليسرى 
آحانا أو على الذراع الأيمن « وقد يكون على الذراعين معا 
وق القدم وعلى وسط الصدر والجبهة ۰ كذلك درجت بعض 
نساء صعيد pas‏ وهن يتسيزن بلونهن الداكن على وشم الشفاه 


Schefer, Voyage magnifique, p 211. (YY) 


> ۱۷۱۷ ج ۲ » ص‎ » Je الحاج ؛‎ pt (YYAI 
۲۱۱ الشعرانى » لواقم الانوار » ج ۲ » ص‎ 


۱5۲ 


ليكسين آسنافهن بریفا و معان" + 
| ويبدو OT‏ طريقة الرسم هذه فد آتارت نائرة فقهاء عصر 
لمماليك لأنهم كثيرا ما آشاروا فى كتاباتهم الى قول الرسول 
صلى الله علبه وسلم « لعن الله الواشمات والستوشمات 
واللامصات والمتنمصات والتفلحات للحسن العیرات BE‏ 
له( ges + » TE‏ من هذا الحديث الشریف أيضا أن المرأة 
فى ذلك العصر قد اعتادت على نقش الحواجب حتی ترقها » کا 
درجت على تفلیج أسنانها بالبرد للتحسين وعلی جردها 
E‏ ۲ 


وسدو أن طر 45 الرسم هذه قد أثارت ثاكرة فقهاء عصر 
عنما Set‏ فى كتابات مورخی تلك الفترة » كذلك من 
الصعب التعرف عليها من خلال تصاوير العصر المملوكى اذ غاليا 
ما تبدو صور النساء ق هذه التصاوير غير واضحة المعالم و تادرا 


Lane, The Modern Egyptian, p. 42. (YYA: 
. ۲۱۱ الشعراتى © لواقح الانوار » ج ۲ » ص‎ 


VEY)‏ ابن الحاج > الدخل ¢ >- ٤‏ » ص ۱۰۷ ؛ زكى 
مبارك € التصوف » ج ١‏ 6 ص ۲۶۵ . 


۱۰۳ 


ما تکون الرأس مکشوفة ومع هذا فيفهم من كتابات elgi‏ ۽ 
العصر الملوکی أن التساء قد اعتدن على وصل تعورهن اذ 
يمول السعرانى « آخذ Le‏ العهد العام عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لا تقر أحد من النساء على وصل شعرها 6٠٠+‏ 
وأنه لعن الواصلة آی التى تصل السعر بشعر النساء والمسنوصلة 
آی العه‌ول بها ذلك » تلك البدعة النى كنا سقد فى الواقم 
آنها من مستحدثات العصور الحديثة ومن مبتکرات الحضارة 
الأورسة فى Labi‏ هذه + كما اعتادت بعض النساء على تصفيف 
شعورهن على TO Jiao Le‏ پتراوح عددها حسبما ورد ف 
احدى فصص آلف ليلة وليلة ما بين احدی عشرة ضغيرة 
وخمسة وتعشرين » شرط OF‏ يكون العدد فرديا » هذا عدأ 
اضافة ثلائة خيوط حريرية سوداء الى كل جديلة » معلق Le‏ 
قطنم ذهبية صغيرة ذات کل مستدير تصرف باسم 
م THe‏ € + 


(YF‏ الر کمانی 4 اللمع € € ور 4 it‏ 4 السعرانی 
لواقح الأآثوار € حب ۲ 6 ص 5١١‏ ¢ زكى مبارك » التصوف ء 
ج | © ص Yoo‏ . 
Mardrus, Le Livre des mille nuits, VII, p 2 (TEY‏ 


Lane, The Modern Egyptians, p. 168. (€4) 


٠و6‎ 


وقد أكثر بعض كتاب عصر الماليك من نصح النساء 
باستکمال زننتهن داخل النازل وذلكث تریح الرآس وتزيين 
الشعر والتطيب بالطيب آمام الزوج « حتی يطيب Tas‏ »مه 
كذلك آخذ الفقهاء المعاصرون على النساء عنایتهن بالزينة عند 
AN‏ وج من المنازل » واهمال gent‏ داخلها آمام الأزواج يا 
يحدثنا بذلك ابن الحاج » فتفعد المرآة فى بيتها على ما هتو 
معلوم من عادتها بعفش ئیایها وترك Les;‏ وبحملها وبعض 
ضعرها نازل على جبهتها الى غير ذلك من آوساخها وعرقها حتى 
لو رآها رجل أجنبى لنفر بطبعه متها غالبا قکیف بالزوج 
الملاصق TEJ‏ € + فاذا آرادت الواحدة منهن الخروج الى 
الطريق العام تنظفت وتزينت » ونظرت الى آحسن ما عندها من 
الثياب والحلى فلبسته » وتخرج الى الطريق WS‏ عروس تجلى 
وتمشى فى وسط الطريق وتزاحم SEM‏ وقد لجأت بعض 
النساء ف عصر سلاطين AL‏ الى استعلال جمالهن وحستهن 
للايقاع بالرجال » فتخرج الواحدة الى الشارع وقد استتکملت 
زینتها » ونسير آمام الناس فى صورة ملفتة للنظر « ولهن ق 
مشیهن DB + » CLS‏ طمع فيها tol‏ الرجال واستهوته 


(۲6۵) السیوطی 6 الانضاح فى علم النكاح » ورقة o‏ 1 . 
(YET‏ ابن الحاج € المدخل » ج ۱ 6 ص YEE‏ 6 ص ۰۲65 
(YEV)‏ این الحایح í‏ السخل 6 ج ۱ » ص ۲۲۵ . 


‘eo 


وطليها . ردت عليه آنه لا les‏ أن تذهب الى آحد . ولکه 
يستطيع أن يتبعها الى منزلها وهناك ف منزلها بدفع الرجل س 
شهوته غاليا » اذ وصل ذلك الثمن أحيانا الى حد قنله وسلب 
ما معه من آموال۳) ٠‏ بقی ST‏ تحاول التعرف على مماييس 
ومعادير الجمال على عصر سلاطين المماليك . بمعنى آخر ما هی 
oy tl‏ الواجب توافرها فى المرأة لکی تعد من حصلات هدا 
العصر ؟ 


قبل أن نحيب على هذا es JEUN‏ أن pis‏ مد 
البداية أن مقاییس الجمال ومعاويره تختلف من عصر الى عصر 
ومن مكان الى ST‏ وذلك Ls‏ لاختلاف الأدواق واختلاف 
العادات و التقالید وأيضا لاختلاف الحضارات ۰ ومع دلك فس 
المکن التعرف على بعض هذه wlll‏ من خلال بعض الاشارات 
الواردة ى القصص المصرى من آلف ليلة وليلة حيث یفهم منها 
أن المرآة كانت تعد من الجميلات اذا كانت بيضاء البشرة ناعمه 
اللسس وذات وجه مستدير يشسبه القمر ف استدارته » ومفرطة 
البدانة » ذات صدر كبير ممتلیء وآرداف عريضة TED‏ . لذلك 


. أبن تفری بردی » مورد اللطافة € ص .؟‎ (YEA 
Mardtus, Le Livre des mille nuits, I, p. 398; (Ÿ£A) 
Il, p 2; VI, p. 425 


۱1 


لا عحب ان CAST‏ نساء هذا العصر على العناية سسنتهن 
.ویدانتمن حتی يحزن اعحاب رجال عصر الماليك وان کافت 
المصبادر التاريخية قد ضنت علينا فى الواقم Si‏ الوسائل التی 
انبعتها المرأة لکی BF‏ من وزنها و تزيد من المعجبين بها 
ها lls‏ لحك دارهم ai‏ 
الفقيه المغربى ابن الحاج » الذی حمل فيه حملة شعواء على 
نساء عصرم اللائى حرصن على ارتکاب بعض الحماقات من 
أجل المحافظة على بداتتهن » « ومن ذلك ما عله بعض النسوة 
من افطارهن ف شهر رمضان المعظم قدره لغير عذر شرعى ۰ 
وذلك of‏ المرآة اذا كانت Sa.‏ وتخاف أنها ان صامت اختل 
عليها حال سمنها فتفطر Je‏ ذلك » وكذلك بعض البنات 
الأبكار se bé‏ آهلهن خيفة على تغيير أجسامهن عن الحسن 
والسمنة ٠‏ وكذلك من .كانت منهن قد عقد عليها زوجها ولم 
Jor‏ بها بعد فتترك الصوم خيفة على بدنها OT‏ ينقص » ۰ 
وعن الوسائل التى اتبعتها المرأة على عصر سلاطين المماليك 
للزيادة من وزنها يروى ابن الحاج D‏ +++ وهی أن المرآة اذا 
آتت الى فراشها بعد أن كانت تعشت وملأت جوفها فتأخذ عند 
.دخولها الفراش لباب الخبز فتفته مع جملة حوائج آخر فتبتلم 
ذلك lll‏ » اذ Ugh‏ لا تقدر على أكله الكثرة ها الت 
وربما تعيد ذلك بعد جزء من الليل يمفى عليها » LIL‏ للسمنة 


۱۷ 


ومحافظة على وزتها وبدانتها + ويشير هذا الكتاب الى آمسی 
سنيم فظيع ترتب على طلب السمنة « وذلك أن بعضهن يأكلن 
مرارة الأدمى لأجل أن من استعملها منهن بکثر أكلها وقل OÙ‏ 
تشبع بسبب ذلك ءءء ويزيد حسنها ويغتبط الرجل Cle‏ 


ومن الطبيعى أن ينمكس اهتمام المرآة بجمالها وزینتها على 
أدوات التحمیل » التى بلغت على عصر سلاطين المماليك ق an‏ 
bis‏ كبيرا لاقبال النساء عليها باهتمام بالغ plu‏ طبيعتهين وما 
عرفن به من ميل الى التزين ٠‏ حقيقة أن المصادر المعاصرة قد 
بخلت Ede‏ معلوماتها يصدد Leg‏ هذه الأدوات وأشكالها a‏ 
الا آن الحفائر الأثرية قد عو ضتنا هذا التقص بما آمدتنا به من 
آدوات تصيل مختلفة من آمشاط ومراا ومكاحل وحلى ماعتبار 
bal‏ من وسائل التحمیل الأساسية التى لا غنی عنها للمرأة 
لا لها من أهمية خاصة ف Len;‏ ووجاهتها ‏ 


وشتمل متحف إلفن الاسلامی بالقاهرة على محسوعة 
كبيرة من آمشاط الشعر التى كانت تستحمل ف تصفيف pd‏ 
is‏ + وقد دسق أن Li,‏ مدق اهتمام مسساء العصر الملو کی 
pt‏ شمو رهن واتکار كافة ay ALT‏ جما تومن > والأمتاط 


« ۵ سب‎ ۷: ge 4 1 æ 6 السحاح 4 الدخل‎ ryt )۲۵۰( 


التى بحتفظ بها متحف الفن الاسلامى مصتوعة من الخشب 
أو السى آو القرن أو الأئوس ٠‏ ويبدو ST‏ الخشب كان المادة 
المفضبلة فى del‏ الأمشاط لكثرة ما يحتوبه هذا التحف مها c‏ 
فضلا عن رخص قکالیقها مما جعلها تتناسب مع امكانيات جميع 
الطبقاى o‏ آما مجسوعة المتداط المصنوعة من السن فمحدودة 
العدد ومن المرجح Le‏ كانت قاصرة على طبقة المماليك لا رتفاع 


أسعارها + 


آما عن آشكال هذه الأمشاط فهى شبه النوع المعروف 
ق الوقت الحالى « بالفلاة » التى لا تزال تستخدم بكثرة فى 
Là,‏ الصری وف عض الكحياء الشعبية ۰ وتختلف مقاساتها 
Yab‏ وعرضا وأستان المشط من حهتين » جهة للاسنان 
الرفيعة الحادة وجهة GL‏ السميكة القوية ء أما الصزء 
الأو سط الحصور ‏ الاسنان فتزنه من الوحمین زخارفه 
مختلفة بالطلاء of‏ بالحقر البارز أو CV SLI‏ تتمثل ق الاشتکال 
النباتية وق رسوم الحیوانات والطیور والأسماك وف الزخارف 
الهندسية وق الرتوك التی تشير الى شارات الوظاگف المملوكية 
للسلاطین والذمراء وق الکتادات التی تنضمن عارات ومعان 
لا تخلو من الطرافة فمثلا نصد على عض هذه الامشاط 


Abmad Abd ar-Razig, Les Peignes, Syria, (Yo) 
XLIX, p 406; La Femme, pp. 222-223. 
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۱ الصارات التالية : آنا La‏ عملت للتسريح / لا آسرح الا لكل 
ON ela‏ وما gles‏ الهوا لعصیته / الا تهاقى الحیا 
Gen, SIE‏ و آختم (D ky‏ » من جد aag‏ 2 من 
کتم سری / ملك Veg UH‏ ؛ الصبر ٠ TLL‏ كما تشتمل 
بعض هذه الكتابات على بعض PPT OLY‏ وعلى بعض 


(YoY)‏ مشط رقم À sim 11٩‏ دمتحف ألعن الاسلامى 
بالقاهرة . ۱ 
Jai (YoY)‏ ركم ۳ محفوظ بمتحف أالفن الاسلامی 
بالقاهرة . 
(Yo)‏ مشط رقم ۲/۹۵۷ محفوظ بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة » ونحتفظ الکتبه الاهلية بباریس بآحر يحمل نفس 
العبارة انظر 
Ahmad Abd ar-Razig, Les Peignes, Syria, XLIX, p. 402.‏ 
بالقاهرة . 
(fo)‏ مشط رقم ۸۳۳۹ محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة 5 
(YoY)‏ مس رقم ۰ ۱/۹ محفوظ بمتصف الفن 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p 224; Les (f oA)‏ 
Peignes, Syria, XLIX, p. 407‏ 


۱۹۰ 


الالقاب الخاصة بالنساء مشل الستر VAS IH‏ والحجاب 
all‏ + 

te ws‏ أيضا من هذه الأمشاط نوع له آسنان من جهة 
واحدة ذو JOS‏ مقوس أو مریم كبا يوجد قوع AT‏ مزدوج 
وله مفصلات من الخشب » كما يوجد لبعض هذه الأمشساط 
ثقب ف آعلاها يدل على آنها كانت تعلق فى رقبة المرآة أو على 
LS}‏ لتتكون فى متناول يدها + وبحدثنا المقريزى عن أماكن 
ببع الأمشاط WG‏ : « أنه نى قيما بين المدرسة الصالحية وبين 
الصاغة سوق فيه حوانيت مما يلى الدرسة الصالحية يباع 
فيها الأمشاط يعرف بسوق COW LLY‏ ۰ 


ومن آدوات التحمیل الخاصة Ab‏ نذكر آضا المرآنا 
العدئية التی تعد من أسيق ما عرف من hele‏ الانسان 
التمدجن » ققد حاء ذکرها ق الکتب القدسة ء LS‏ وجدت 
نمادج عديدة leu‏ فى قبور الصرنین القدماء ٠‏ وهی عبارة عن 


Ahmad Abd ar-Raziq, Les Peignes, Syria, (۵۹) 
XLIX, p. 400. 


لك Lez]‏ ممدوح حمدی 6 معدات التجميل 4 ص “Ef‏ ¢ 
ال مق رقم EIT‏ بمتحف القن الا سلامی بالقاهرة à‏ 


٠ Woe » ۲ ج‎ ٤ القر نزی »خطط‎ (YA) 


المرأة فى pas‏ المملوكية ١١١‏ 


قرص مستدير مصنوع من الیرونز أو الصلب وله أحيانا مقيض 
مصنوع من قطعة واحدة مع القرص تفسه أو مضافا اليه ٠‏ وق 
هذه الحالة الثانية نجد أن زخرفة القبض تختلف تماما عن 
زخرفة باقی المرآة ٠‏ ولهذا القرص وجهان » وجه مص قول 
سكس صور الأشياء ووجه عليه زخارف بارزة من عناصر 
آدمية أو حيوائية.آو نباتية أو هندسية أو كتابات نسخیة۳۱۳. 


والأسلوب الشائع استخدمه ف زخرفة المرآة هو تقسيم 
الوجه غير الصقول الى عدة دواثر GIS‏ مركز واحد » وتزخرف 
کل دائرة من هذه الدوائر pote‏ زخرق من العناصر السابقة 
هذا وقد يشغل الموضوع GAN‏ سطح المرآة كله بدون 
تقسيمه الى هذه الدوائر كما ری أحانا دائرة صغيرة فى 
الوسط e‏ وجدير بالذكر أن بعض هذه الرآیا مكفت بالذهب 
والفضة مثل تلك المرآة التى يحتفظ يها المتحف البریطانی بلندن 
والتى صنحت خصيصا ازوجة آحد امراء BT Ms ۰ TOLU‏ 
التى بعث بها الى السلطان الأشرف برسباى والتى اشستراها 
متحف القن الاسلامى من رالف هرارى ف الفترة الأخيرة ٠‏ 


AA ue t حمد‌ی » معدات التحميل‎ Tole As! (UT) 


Wiet, Inscriptions, JA, CCXLVI, pp. 243-248 ; (YAT) 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl. IO/B. 


yr 


وهى عبارة.عن مرآة مستديرة من الحديد عليها آثار. تذهيب 
وظهرها ry‏ بدائرة مركزية مملوءة يزخارف نباتية تتخللها 
أسلاك مشعة من نجمة مركزية سداسية الرؤوس يحيط Le‏ 
شريط من السكتابة النسخية المملوكية باسم السلطان المذكور 
وهی تمتاز يمقبضها الضلع الحزوز المزين بشريط من الزخارف 
الهندسیة۳؟. ٠‏ ومن بين مرآیا العصر الملوکی نشير الى مرآة 
ثالثة بمتحف الفن الاسلامى وهی من البرونز وعلى ظمرها 
زخارف نباتيه. وعلى وجهها المصقول كتايات قرآنية وآخری 
سحرية » الأمر الذی يدل على أنها کات تستعمل أيضا كتميمة 
ھی ضاحتها من الحسد(۲۳۳ ٠‏ ولأهل الصين اعتقاد راسخ ف 
أن الراة تفيد فى السحر والشعوذة Lely‏ من الأدوات المقدسة 
التى لا غنى عنها وكانوا یمتقدون أنها تصور الصدق والثبات » 
فى الوقت الذی.رآی les‏ الغرييون أنها عنوان الكذب 
والنفاق a OV)‏ 


ومن معدات التجميل التى حرصت المرآة على اقتنائها 


© ۱۹۹۹ معرض الفن الاسلامی فى مصر € ابريل‎ (YE) 
لوحة ۱۷ ؛‎ 
Ahmad Abd ar-Razıq, La Femme, p 225, pl. ۵۸ 


€ ۷۷ معدات التجمیل € ص‎ t أحمد ممدوح حمدی"‎ (Y0) 
. ۱۵۲۳۷ رقم‎ 
+ ۷۰ احمد ممدوح حمدى » معدات التجمیل » ص‎ (PV) 


۱۳ 


المكاحل » التى يضم متحف الفن الاسلامى أعدادا وفيرة منها 
صنعت من مواد مختلفة مثل الزجاج والخشب والفضة والنحاس» 
Le je‏ المنقبون عن الآثار فى حفائر مدينة القسطاط ء 
وبعضها لا تزال آثار الكحل عالفة بجدرانها وهذه المكاحل 
من التنوع والابداع بحيث تشمل معظم الأشكال التى تخرجها 
المصانع فى العصر الحديث وتدل على أنها كانت من معدات 
التحمیل ذات الصدارة التى اهتمت المرآة باقتناتها منذ آقدم 
العصو OW)‏ , 


وللمكاحل مهما اختلفت lol‏ مرود يتعمس فها علد 
قفلها ٠‏ والغرض من وجوده هو استعماله فى آغراض التجميل 
التى يستعمل les‏ الكحل سواء فى الحواجب أو فى رموش 
العين وقد اختلفت مواد هذه المراود بصرف الظر عن Sole‏ 
المكحلة ها ء فقد تكون المكحلة من العاج ومرودها من 
الختس أو السکس » وقد تكون المكحلة من الزجاج وينفسس 
فيها مرود من البلور مثلا + وآغلب الظن أن هذه المراود كانت 
تبل بالماء قبل غمسها فى المكحلة حتى يتعلق بها الكحل المسحوق 
لبسهل استعماله فى آغراض الزینه خاصة وقد استعاضت بعض 
النساء بمسحوق الكحل عن الشعبرات المنساقطة » مما يدل على 


Ahmad Abd ar-Raziq La Femme, p 226, (+) 


55 


المستوى الذى ab‏ فن التجميل حينذاك » وعلى ما كان للحکل 
من منزلة وفيعة بين المواد التى آستخدمت ف ة فن التحمیل على 
عصر سلاطین AJLI‏ + ولعل من أبدع مكاحل هذا العصر 
التى بحتفظ بها الفن الاسلامی واحدة مصنوعة من السن ۰ وف 
آعلاها تجویف لتخزین الکحل له غطاء کمثری الشکل » ینتهی 

من آعلی سلسلة من العدن لبعلق les‏ الرود الذی خصص له 
قحو دف ST‏ آضیق من السایق بحوار المكحلة Lei Lie‏ 
فذات شکل كأسى مقلوب + وبدتهاءذو JCS‏ منشوری مسدس 
الاضلاع ومکسو بطبقة دقيقة من السیفساء تتألف من قطم 
صعيرة من الآبنوس والسن تولف ف مجموعها آشکالا هندسية 
if,‏ ۰ وهذا الأسلوب من BAN‏ مرف لدى افتخسمین فى 
gil‏ الاسلامی باسم الترصیم وهو من الأساليب التی شاع 
استعمالها فى العص WS ol‏ + 


كذلك کانت الحلی من آهم آدو ات التجميل التى لا غنى 
عنها للمرأة فى مصر المملوكية غير أنه من المؤوسف حقا أن تکون 
النماذج التى وصلت الينا منها نادرة جدا + ولعل السرؤذلك BT‏ 
الحلى والمعادن النفسية کانت تصهر ويعاد سكبها عند ما تقادم 


éE ۱۲۱۲۳ Ge & معدات التحمیل‎ ۰ ees أحمد مجدوح‎ (YA) 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p. 227, pl IV je 


۳۹ 


بها العهد فضلا عن آن قيمتها المادية تبث على التصرف فيها + 
وما ST‏ الأوقات. التى كان يساد فيها القحط أو بضطرب les‏ 
حبل الامن + 

آما المصادر التاريخية فان كل ما les‏ عبارة عن بيانات 
يعدد phil‏ ونوعها ونادرا ما تحتوى على وصف دقيق للحلی 
يمكننا عن طريقه آن نقف على طرزها ونوع زخارفها وأسلوب 
صناعتها على وجه سليم ۰ ولعلل مرجع هذا القصور أن أكثر 
هولاء الوّلفین لم ير تلك الحلى والجواهر التى عنى بالکضابه 
عنها c‏ اما لانها كانت محفوظة ق خزائن لم يکو نوا يستطيعون 
الوصول Let‏ » أو لأنها كانت du;‏ للخوندات وزوجات الأمراء 
والمحظيات والحواری Lis‏ لان ما كتبوه كان منقولا عن مصادر 
ليس لها بالحلی والجواهر دراية كبيرة - 


ومهما. يكن من شىء ققد وصلنا من حلى العصر المملوكى 
. بعض الأمثلة القليلة النادرة أهمها دلاية من الذهب عليها DLT‏ 
بالخط التسخ وزخارف بالینا المتعددة الألوان + Lis‏ عبارة 
عن مادة زجاجية is‏ شفافة تذاب وتستخدم ف زخرفةالعادن 
كالذهب والفضة والنحاس ۰ وقد عرفت العصور الوسطی 
طریقتین لزخرفة الحلی بالمينا tab:‏ یطاق عليه ا المينا ذات 
الفصوص ٠‏ وفيها تصب LM‏ فى حواجز رقيقة ذهبية تلصق 


SA 


على العدن وآخری تعرف يطريقة الحفر » وفيها توضم المينا 
ف تجاويفه حفرت خصيصا لها على صحيفة من المعدن ثم 
تسوی التحفة فى النار لتثبت المينا + هذا ومن الملاحظ أن 
الطريقة الأخيرة قد شاعت على عصر سلاطين المماليك » ريما 
لكثرة الطلب على الحلى المزينة بالمينا » خاصة وآنها لم تكن 
تتطلب تعبا ومهارة كبيرة فى صنعها مثل Lab‏ المينا ذات 
الفصوص ٠‏ 


ويمناسبة ذكر الدلايات » نشير هنا الى استعمال نساء 
الفلاحين لهذا النوع من الحلى فقد كانتالدلايا تالخاصة بهم 
dts‏ من سلاسل فضية تعلق على الأصداغ وترخی الی‌الصدر 
ويجعل LATA‏ جلاجل من فضة وبرق ونحو WES‏ ۰ كما 
" عرفت نساء هذا العصر القلائد الصنوعة من العنبر والتى 

سميت بالعنبرية وقد ذكر المقريزى انه لا يكاد يوجد « برض 
مصر امرآة وان سفلت الا ولها قلادة VI ce‏ » ۰ 


ووصلنا من حلى نساء هذا العصر بعض العقود الذهبية 


(۳) الشربینی » هز القحوف » ص .5 . 
(۳۷۰) المقریزی » خطط » ج ۲ » ص OY‏ ابن تضری 


بردی 6 النجوم » جه GN‏ ص ۱۳ ؛ اقبفا الخصکی € التحقة E‏ 
ور ۷۹-4 ب . 


۱۷ 


منها واحد محفوظ يمتتحف GUN‏ الاسلامى تالف من عشرين 
سملعا شغل « COW) otis‏ آی ذو زخارف مخرمة تشسبه 
الدانتلا »> شکلها بیضاوی » وبأعلى کل منها BIS‏ صحيرة 
الحجم + وبتدلی من العقد ثلاث دلادات مستديرة موسط کل 
منها حجر مستدیر » الوسطى منها مثبتة فى شکل هلال صغير 
مطمم LL‏ يعلوه SLT‏ دعائية قصها « عز O Fi‏ » ۰ هذا 
فضلا عن الأطواق الرصعة والأطواق الفضية التی كانت شائعة 
لدى نساء الفلاحين والتى كانت تصرف عردهم بأسم 
y‏ الضامن YO‏ » ۰ 


ومن الصلی التى أقبلت at Ji Ligde‏ ف فصر المملوكية 
الأساور التى كانت تصتم من Ah nl‏ غ آو الحدول» و التی 
كان طرفاها شتهيان برس حيوانية مثل AN‏ أو OVE‏ » 
التى كانت تقبض على محبس السوار الذى كان يعلوه فى بض 


> fet Raul عن هدا‎ )۳۷۱( 
Lane, The Modern Egyptians p 4 


Ahmad Abd ar-Raziq; La Femme, p 228, pl V; )۳۷۲(‏ 
أحمد ممدوح حمدی € معدات التجمیل € ص ۱۳۱ : لوحة هه + 
(۳۱۷۲) الشريبتى € هز القحوف 4 ج ۲ » ص ۱۱8 ۰ 


> ۱8۸۰۲ أنظر السوار رقم ۱۵6۷۱ والسوار رقم‎ (YVE) 


Vu 


LET SLAY‏ عربيه تنضسن بعض الأمتال الشائعة منل « عز 
من قنم » وذل من VO aeb‏ » ۰ هذا عدا الغواش dale Jl‏ 
الملونة التی آمدنا الحفاثر الاریه بكميات كبيرة منها » والتی 
لاشك ف آنها كانت بمثابة آساور فساء عامة CVV La‏ ۰ كما 
يفهم من کتایات الرحالة الاجانب الذين زارو مصر فى العصر 
الملوکی آن أصايم النساء كانت مزنة بخواتم من الذهب 
والفضة المحلاةابالفصوص التميئة ٠ OM‏ ويبدو أن اقسال 
النساء على هذا النوع من الحلى كان شديدا لدرحة آن‌الحتسب 
كان كثيرا ما بحلف deb‏ الخواتيم أن يصدقوا فى آوزان أثمانها 
للزبائن » كما كان بحرم عليهم S‏ بعملو نها باليسير من الفضة » 
ويحشونها بالرصاص » والزمت حتى لا تكون سريمة الكسر 
والتهشيم ٠‏ وكان عليه أيضا أن يجبرهم على أن یص‌دقوا ف 
نعت قصوصها » « فان أكثرها زجاج مصنوع ومطبوخ ف دهان 
الزبادی OYA‏ » + 


(Yo)‏ أحمد ممدوح ($A‏ € معدات التحميل 3 ص 
۲ رقم VY‏ . 
Ahmad Abd ar-Raziq La Femme, p 228, (YVU‏ 
pl. 2۶‏ 


Dopp, Le Caire vu . .., BSRGE, XXVI, p. 114 (VY) 


۰ ۱۰۷ ابن يسام » نهابة الرتبة فى طلب الحسبة » ص‎ (PYA) 


۱1۹۹ 


وعلى الرغم من أن أغلب فقهاء هذا العصر قد نادوايضرورة 
تحريم ثقب الأذن والأئف AB‏ وصلتنا بعض الأقراط الذهبية 
والفضية من العصر المملوكى ومنما قرط كبير من الذهب 
محفوظ بستحف الفن الاسلامى على شكل دائرة يتتوسطها شربطد 
مستطيل به زخارف ذات أشكال نباتية وهندسية مفرغة» وتندلى 
ن اه تن همان دار iles‏ مج 
كذلك Léon‏ أحد الرحالة الاجانب OF‏ النساء قد اعتدن أن 
يثقبن آذانهن لتزیینها بالأحجار الثمينة » وبأن هذه الثقوب 
تتراوح ما بين SLE‏ وعشر MD SES‏ ۰ 


واعتادت slas‏ هذا العصر ان تتخذ من الخلاخيل isj‏ 
لأرجلمن « ويروى لنا الفقيه المغربى ابن الحاج كيف درجت 
نساء العصر المملوكى على جعل الخاخال فوق السراويل حتى 
تظهر للعيان + « وقد ضرب يرجلما ف الغالب فيسمح 


€ ۱۲۲ ممدوح حمدى € معدات التحميل ص‎ dom! (TVA) 
لوحة ۲/۵۹ ؛‎ 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p. 229, pl. ۵۰ 


Dopp, Le Caire vu... , BSRGH, XXVI, (YA.) 
P. 114. 


۷۷۰ 


له elad di NOS ٠ « CAA)‏ الفلاحين خلاخيل لها or‏ 
النحاس أو الحديد المطلى بالقصدر MAN‏ + 


وتنيجة لاقبال نساء العصر المملوكى على الحلى » أن 
حرص سلابلين هذه الدولة على بعث الطمآئينة ف تفوس 
الناس فأنشأوا دار العيار لراقبة تحارة الحلى ۰ وکانت الدولة 
تنفق على هذه الدار الديوان فيما يحتباج اليه من الاصناف 
كالحديد والنحاس والخشب وغير ذلك من الآلات وآجر الصتاع 
والمشرفين » ولاتباع الصنج والموازين والأكيال الا ode‏ الدارء 
كذلك كان على محتسب مصر والقاهرة حي ذاك OF‏ براقب 
الصياغ ويمنعهم من أن کون أكوار السبك معلقة أو مرتفعة 
حتى لا.یخفی ما يسبك led‏ عن آعين صاحبه سواء آکان ذهب 
أو فضة » وكان عليه أيضا أن يحذرهم من السرقة بواسطة 
الماسك أو سيخ النار ومن دس النحاس أو غيره الى ما co‏ 
بسباكته » وكثيرا ما حتم على كل صائغ أن بجصل عنده عيتة 
صغيرة مما يصنعه ویصوغه لكل زبون ge‏ يمكن الرجوع 


Sy ۽ ابن‎ ١5/2 ج ۲ » ص‎ € JEAN » أبن الحاج‎ (YAS) 
. 1۷1 ص‎ ۶ ٩ prit » بردی‎ 
. 1۸ الثربینی » هز القحوف » ص‎ (YAY) 


۱۷ 


e » MOL I, الشك‎ 


وعمدت الدولة المل و 45 أيضا الى الضایه بببع الحلی 
وآقامت لها fet LG! Yl‏ سوق القفصیات الذی کتب عنه 
all‏ بز ی WL‏ » آنه OW‏ معد لحاوس آناس على تخوت تحاه 
شبابيك القبة المنصورية . وفوق تلك التخوت آففاص صعار من 
حدید مشبك فيها الطرائف من الخواتيم والفصوص وآساور 
اللسوان وخلاخلهن وغير MDS‏ » © 


تتقل الآن الى الحديت عن ملابس المرأة فى العصر 
المملوكى باعتبارها أحد وسائل الزينة الأساسية . سد أنه قبل 
fas of‏ الاشارة الى هذه الملايس والى آنواعها المتعددة وطرزها 
المختلفة as‏ أن ننبه الأذهان الى أن تفكير المرأة فى كل زمان 
ومكان يبدو متجانس » وملاسها كانت ولازالت عرضه للتغيير 
والتبديل فهى تطلع علينا كل حين وآخر بزی جدید ۰ ولیس 
تغيير الأزياء وتبدیلها عند النساء فى الحقيقة الا ضربا من مللمن 
للنظام الاجتماعى » فهن آسرع الناس الى الملل والرغبة فالتغيير 


) ابن يسام € نهاية الرسة » ص 1.5 . 
۱ القربزی » خطط 6 ج ۲ » ص ٩۷‏ . 


۱۷۲ 


و التحدید و کلما کشر pe celle‏ نعییرهن عرارا من السام وطليا 
للراحة ٠‏ واذا انتکر زی جدید عد متال للأناقة فى وفته فتنقاد 
له كما هو معروف نفو س النساء جميعا بلا آدنی تفكير + 


ولعل مرجع تلون الأزياء واللابس وتتوعها عند النساء 
ف مختلف أدوار التاريخ » الى اختلاف الذوق والاهواءومراعاة 
البيئة المحلية خاصة عندما تلعب الظروقه الاجتباعية دورا هاما 
فى تشکیل هذه الأزياء وق تنوعها عند اللساء » وليس ثمة شك 
ف أن لكل عصر طابع خاص ميزه "عن غيره ولاسيما فى أحواله 
الاجتماعية ٠‏ فالمرآة فق مصر على عصر الماليك كانت تختلف 
اختلافا شاسعا عنها بعد الفتح العثمانى pal‏ + فقد ترف على 
تغير الأحوال وقيام الحروب والثورات وسقوط الماليك وتفش 
المجناعات والمحن ان النساء كن يسايرن الزمن وینیرن فى 
هندامهن كما سوف GF‏ من دراستنا Go‏ المرآة ف العصر 
المملوكى » التى بحسن أن Ta‏ حديثا عنها بالاشارة الى الأنواع 
الداخلية Les‏ » والتى gh‏ على مقدمتها AM‏ » وهو نوع من 
السراویل A‏ كانت تصل الى ال ر CARS‏ وهو شبه فى هذا 


Dozy, Vêtements, p 38 ;_Ashtor, L’ Evolution (Ao) 
des prix, JESHO I, p. 42; Histoire des prix, p. 348; Mayer 
Costume, p. 69. 


لدف 


ما كان Lim‏ على الرجال ارتداءه ف الحمامات FAVA LN‏ ء 
ورغم قلة المعلومات التى وصلتنا عن شكل الثز الخاص بالرآة 
وعن أنواعه ۾ فقد عثرنا فى tof‏ عقود الزواج التى ترجع الى 
هاية العصر الملوکی € على اشارة طريفة تفیدنا فى التعرف على 
آسعار هذا النوع من اللابس الداخلية » اذ جاء فى هذه الوثيقة 
أن الثر كان يباع ستة دراهم sp‏ + وشاع Los‏ 
استعمال النساءلنوع من السراويل الطو یلةیدلیل‌مارواهالرخوت 
عند اشارتهم الى مقتل شجر الدر آولی سلاطین هذه الدوله التى 
te‏ علیها فى آحد الخنادق آسفل القلعةوليس علیها سوی‌سراوپل 
شد الى وسطها بواسطة تكة « استولی عليها بعض آراذل 
CAL Lal‏ « ۰ وما ذکره yall‏ بزی من of‏ السلطان الظاحر 
سبرس قد قطع آیدی جماعة من نواب الولاة والملقدمين 
والخفراء » لانه رأى عض المقدمين وقد آمسك امرآة وعراها 


(YAY)‏ الشوکانی > البدر الطالع » ج ۱ » ص ۲۸۲ ؛ ابن 

تغرى بردى » المنهل الصاف » ج ۲ » ورقة ۱۸۸ spy yall ci‏ € 

الوك € > > » ورقة ۳۱ 1 ؛ السخاوی » الضوء اللامع > 

۰ ٤٤ ص‎ ٤١ غاص ۳۱۰ 4 أبن .شاكر » فوات الوفيات » ج‎ Y ج‎ 
Ashtor, L’Evolution des prix, JASHO, Iv, (FAV) 

P. 42; Histoire des prix, p. 348. 


> المقريزى » السلوك » ج ۱ » ص 1.1 ؛ ابن اياس‎ (HAA) 
۰ ٩۲ ص‎ » ١ بدائع الزهور » ج‎ 


۱۷ 


سروالها(۲۳۹ » كما روی d Lat‏ آحداث عام 2۵۷۲ أنه 
أبيع سراویل زوجة الأمير آقبغا من عبد الواحد عقب مصادرته 
بمائتی آلف درهم Vds‏ ء وأثار Laf‏ المؤرخ ابن تعری 
بردی آنه عثر لدی الوزير شمس الدين موسی على ما يزيد عن 
Alan sf‏ سروال كافت ملكا ٠ Mace gS‏ هذه الاشارات تقوم 
دليلا دامعا على مدى شيوع استخدام هذا الزى طوال عصر 
المماليك وحسبنا أن نشير Le‏ الى أن السراويل قد جذبت اتتياه 
الرحالة الأجانب الذنن زاروا مصر على عصر الماليك(۳ » بل 
سجلوها لثا فى رسومهم النسائية التى زودوا بها كنب الرحلات 
التى تركوها لنا ‏ وذهب بعضهم Lal‏ الى الأدعاء Sb‏ هذه 
السراويل النسائية كانت من الجلد المزين بأشغال التخريم وان 
النساء کن بر ند دون هذا الزى دون الرجال(۳۳) ۰ Abas ests‏ 


pi (YAN)‏ الغضائل » كتاب النهج السدد » ج ١‏ » ص 
۲ س 4)۷۲ العینی € عقد الجمان € ج ۲۷ € ورقة g OVA‏ 
yall‏ بزی » السلوك » ج ۱ 4 ص OL.‏ . 

(۳۹۰) المقريزى » السلوك » ج ۲ » ص OV‏ . 

۱ ان تفری بردی € الثجوم » ج ۱۱ » ص ۱۱۱ . 

Frescobaldi, Viggi, p. 95; Arnold von Harff, (TAY) 


Pigerfahrt, p. 106; Dopp, Le Caire Vu ,.., BSRGE, XXVI, 
p. 114. 
Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, p. 233. (YAY) 


۱۷۵ 


مما کنبه الفقيه الغربی ابن الحاج OF‏ نساء عصره قد اعضدن 
ارتداء هذه السراويل خارج المنزل » لأن يعيب عليمن بقائمن SD‏ 
دوهن ۰۰+ سیر سراويل ۰۰۰ ولا طیسن السراويل الا عند 
الخروج els‏ + ومع هذا فقد شاع استخدام السراو يل الى 
درجة GILT Of‏ عليها ق آواخر هذا العصر اسم Me) Ly‏ »۰ 


وجرت العادة أن ترتدی النساء فوق هذه السراويل 
قمصانا » عدت أيضا كما يفهممن بعض قصص آلف ليلة وليلة 
من دين اللاسی الداخلية257 » وكانت ترى غالبا من تحت 
ملابسهن العلوية مما كان سببا فى غضب أولى الأمر قى الدولة 
المملوكية » اذ حدت ف سنة ۱۳۵۰/۷۵۰۱ آثناء وزارةالأميرمنجك 
wos of‏ فوع خاص من القمصان اتتشرت « موضته » اثتشارا 
كبيرا وأطلق عليه اسم « بهطلة » وكان له ذيل طويل dis‏ 
على الأرض وأكمام یلغ اتساعها ثلاثة آذرع ومیلغ مصروفه 
آلف درهم فما فوق ۰ فقام الوزير منجك ف ابطالها » وطلب 
والی القاهرة ورسم لهبقطم آکمام النساء وأخذ ما gede‏ » وبعث 
al set‏ الى ہیوت آرباب al‏ ب حيث كان كثير من اللساء L‏ 


. VEN — ۲۲۱ ص‎ » ۱ ee الدخل‎ » glad أبن‎ (VAD 
Mayer, Costume, p. 70. (Ye) 


Mardrus, Le Livre des malle nuits, HE, p. 0 ۸ 


d'a: 


فهحموا عليهن » وآخذوا ما عندهن من ذلك وکسسواآضا 
مناشر الغسالین ودكاكين deb‏ الملايسى التسائية وآخذوا ما les‏ 
من قمصان النساء » وقطعها الوزير منك ۰ ووكل مماليكه 
بالشوارع والطرقات » فقطعوا أكمام النساء » و ادی فى القاهرة 
ومصر nus‏ النساء من لبس هذه القمصان » وهدد SY‏ متى 
وجدت امرأة عليها شىء مما منع » آخرق بها وأخذ ما عليها + 


ويروى لنا المؤرخون كيف as st‏ الأمر على النساء ء 
و كيف تم القبض على عدة منهن » وكيف أخذت أقمصتهن ۰ بل 
أن الوزير منجك ذهب الى اقامة OL eT‏ على سور أبواب 
القاهرة . الرئيسية ب باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح — 
وعلق عليها تماثيل معمولة على صور النساء وعليهن القمصان 
الطوال € Aai‏ ارهابهن وتخويفهن فانقطعت النساء عن الخروج 
الى الأسواق وعن ركوب حمير المكارية وكان اذا عشر على 
واحدة منهن كشف عن ثياها فى TWD Sod!‏ + 


ay‏ أن هذا التحريم م pis‏ طو يلا وعادت اللساء من 
جديد الى ارنداء هذا النوع من الأقمصة الطويلة ات الأكمام 
الواسعة مما اضطر الأمير کمشیفا /varele dbl fb‏ ۱۳۹۱ 


c المقربرى » السلوك ۰ ج ۲ » ص .١م € خطط‎ (YAY) 
2 ۱٩۳ ص‎ OV ج ۲ € ص ۲۲۳۲ ؛ ابن اناس € بدائع الزهور » ج‎ 


المرأة فى مصر المملوكية ٠‏ ۱۷۷ 


آن sete‏ فرصة غياب السلطان برقوق من الديار المصرية » وينادى 
بالقاهرة آن لا تلبس امرآة قميصا واسعا » ولا تزيد على تفصیل 
القميص عن آربعة pte‏ ذراعا ٠‏ وكان النساء قد يالغن ق سعة 
القمصان » حتى كان القميص الواحد يفصل من اثنين وتسعین 
ذراعا من البندقى الذى عرضه aot‏ أذرع ونصف » في كون 
مساحة القميص زبادة على FLAS‏ وعشرين ذراعا + وندب الأمير 
LoS‏ جماعة نزلوا الى أسواق القاهرة وشوارعها » وقطعوا 
أكمام النساء الواسعة » فامتتع النساء من يومئذ » أن يمشين 
بقمصان واسعة مدة نيابة الأمير كمشيغا » ثم عدن الى ذلك بعد 
عودة السلطا(۲۹۸) « من بلاد الشام » ومع هذا فمن الخطا 
الاعتقاد Ob‏ القمصان التی صنعت LL‏ لأوامر الامیر کمش‌نا 
قد بطلت تماما » اذ أن المؤرخ ابن تغرى bb soy‏ شاهد 
هذه الأقمصة التى عرقت بأسم « القمصاث الكمشيعاوية » žal‏ 
سنين عديدة ووصنها Kb‏ کات‌ذات اكمام کالقمصان التى 
ترتدهها الیدو ات2" ٠‏ 


16 yd المتريزى > السلوك » ج ۳ » ص .96 > اين‎ (YAA) 
اللجوم € 1۲ + ص ۲۰ ؛ المیئی € عقد الحمان » حرادث‎ © soy 
ورقة 595 باع‎ ) ١ أبن حجر € الباء الغمر » ها‎ € ۱۳۹۱۸/۷۹۳ A 
. ۲۱۷ te » السيوطى € حسن الحاشرة‎ 

UN (YAA)‏ بزی 6 السلوك St‏ ۲ ۶ صن ۷۵۰ 4 نار بخ أبن 
الفرات » جح 5 6 TU Ge‏ € أن تغرى بردی » التسوم : ج ۱۳ 4 
عن .اه 


۱۷۳۸ 


gis‏ أيضا أن oy!‏ اط 3 3 تساج أكمام Ghandi‏ وطو لها 
قد tel‏ الى els‏ الفلاحین ه WR‏ روی Ai‏ المعاصرين أن 
ملاس نساوهم 2 على شكل الشعراء à‏ وسم الأكمام ووبادة 
فان كم المرآة منهن يسع الرجل یدخل منسه ویخسرج من الکم 
الثانى . « وذكر أيضا أنه ريما جامع الرجل زوجنه من کمها دون 
حاجة لرفع à‏ بقية الثوب » كما حك otas atu‏ زواحه بواحدة 
منهن Les) SELLS» aoe‏ من - «il ie "Heat‏ ۰ 


والى Le anal wile‏ اال أل دا ال کماسم Ant Ji‏ 
عرفت slas‏ عصرم الماك الفمتساق القصيرة الضيقة التى أطلق 
lde‏ أسم 3 23 he le Fs é EN‏ تن الحاج على rate eld‏ 3 
القرن ppl‏ العحری i‏ ايم عشر المبلادى « تاك dea!‏ 
التى أحدثنها فى قسصائين من حعلها ضيقة وقصيرة»» كما دعى 
مما يدل على أن قمصانالنساء هذا العصر لم تظل فشكلهاعلى 
حال واحد“ » بل غلب علبها كثرة ail‏ والتتدبل وظهور 

e ۱۱۵ صن‎ E ۲ عم‎ ) ce gmail نی + هر‎ ri (Le) 


e أق نا الخاصکی‎ 4,  Freseoball, Visit, p. 168 (Le) 
a التحفة » ورقة ۱۲۸ أ‎ 


۰۱ أن الحاج 2 الدخل 4 + ) صن ۲۰۱ TAPE‏ . 


۱۷۹ 


المستحدثات « والموضات € کمهدنا بملاسهن اليوم ٠‏ وقد BST‏ 
بعض المعاصرين على النساء OT‏ « لهن محدثات من المنكرآحدثها 
كثرة الارفاء والاتراف » وأهمل انکارها حتى سرت فى الأوساط 
والأطراف فقد أحدثن ۰۰۰ من الملاس مالا بخطر للش يطان ف 
فى CEM Le‏ 


وفوق هذه اللاس الداخلية ارتدت المرآة نوعا من الزى 
الواسع عرف تسم EDL‏ التى ضنت علینا الصادر 
الادبية والتاريخية بذكر أشكاله وأوصافه » وان كان ابن‌الحاج 
قد عاب على تساء عصره ارتدائهن للأثواب القصيرة ذات‌الاکمام 
القصيرة المتسعة التى تظهر الصدور والتهود » وتركهن لبس 
السراويل « والوقوف على هته الحالة فى باب الربح وعلى 
الأسطح وغيرها فمن رقع رأسه أو التفت رآی QE ge‏ + 
وهذا يعنى ساطة أن نساء عصر المماليك قد عرفن « المينى 
جيب » قبل نساء عصرنا الحالى بما يقرب من ستة قرون من 
الزمان رغم ما عرف به هذا العصر منحجاب المرأة والتشدد على 
عزلتها ۰ 


۰ ۱۵۷ القربه » ص‎ piles » o> Sl cpl (؟.؟)‎ 
Mayer, Costume, p 70 ٩۲۰۲۱ 


cy )1 ۰ 0)‏ الحاح 3 الد جل ٠‏ ج \ ¢ ص YEE‏ 


S‏ تعن یا سا ای اة 
عرفت بعدة آسماء متعددة تذکر منها البغلطاق والرط والسلة 
a lig‏ وا لام لته وله الاه AE Not‏ 
والأزار الذی كان آکشر السبلات ٠ OMe gb‏ وهو عبارة 
عن ملاءة ld gh‏ حوالی ثلاثة آذرع وعرضها شرب من ذراعین 
وغالبا ما توقعت مقاییس هذء الازر على حجم المرآة وعلی مدی 
طولها أو Ela wad‏ + ويمكن التعرف بسهولة على هذا التوع 
من اللایس التسائمية من خلال احدى اللوحات الفنية للرسام 
JUN‏ بلينى » تمثل القدس سان مارك Le‏ ف احدی کنائس 
الاسكندروة وترجع الى سنة ) ۵۰ — Joos‏ ا + وتحدثنا 
المصادر التاريخية أن هذه الأزر كانت cn‏ فى بدابة ó äl‏ 
الثامن الهجری / الرابم عشر الیلادی من الحرير » فقد روى 
القربزی أن نساء هذا العصر قد أحدثهن الازار الحرير الف 
درهم » وآتهن أبطلن لبس الأزار البغدادى مما اضطر أصل 
الدولة الى العمل على ابطال الأزر الحريرية والنادة يمنعبيعهاء 
پل وتهديد المخالف بمصادرة جميع آمواله لحساب السلطان 


. 


حتی امتنعت النساء عن لبس الأزر الحريرية لدرجة أله نودى 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pp. 236-287. (£ .4 


Dozy, Vêtements, pp 26, 28; Mayer, Costume, (£. Y) 
p. 70 
André Chastel, Itahe renaissance, pl 13 (L.A) 


۱۸1 


على إزار من الحرير بميلغ ثمانين درهما . ومع ذلك فلم يلتفت 
له أحد رغم لهفة نساء هذا العصر على هذا النوع من الملايس 
ال 5 

رید OT‏ هذا التحريم لم يستمر كما هو معتاد فترة Ab ph‏ 
من انزمان » SY‏ الرحالة SEY‏ الذین وجدوا فى مصرعلیی‌عصر 
الما ليك آشاروا فى كتب الرحلات التی خلفوها لنا » الى ارتداء 
اثر à all ai‏ للأزر الحريرية الفاخرة والى مدى اقالها على هذا 
النوع من الثياب الباهظة الثمن » ووصفوا هذه الأزر بآتها كانت 
بیضاء اللون لجميع السلمات( » وهذا يخالف ما تطور اليه 
الوضم يعد ذلك فى آوائل القرن الناسم عشر الیلادی brie‏ 
آصیح من الراعی ف تزهيره المرأة التزوجة أن تکون سوداء 
او ن ولا تلیسر السبلة الییضاء سوی الا نسات"۱۱* تمیزا لمن 


0 
img? 1 5 
et SE 


دات ألوان متميزة » فةانت المسيعيات نايسن أزر ذاث لون 


ns ee me ee 


4 ال شلوك‎ ۲۲۲ Ge é خطط ياج ؟‎ à enr a 
5 uo = 


Mehefer, Voyage magnifique, p. 211. {£4.) 


. ۸۱۲ ص‎ 6 ١ » كلوت بك > لمحة عامة‎ (LIN 


NAY 


أزرق » واليهوديات ذات لون أصفر » والسامريات ذات لون 
pol‏ + وكان من الضرورى D‏ يشد عليها بحزام أو بزتارکماکان 
يسمى فى ذلك الوقت » وقد روعى أن يكون من آلوان متبوعة 
ووفق اللون المخصص لكل طائفة فمثلا كان الأصفر لليهودياتء 
والأزرق للمسيحيات » والاحس للسامريات ٠‏ على آنه من 
الواضح ان هذه القيود فى الزى لم تفرض على الذميات من 
النساء الا فى أوقات الأزمات c bis‏ ولا يوجد ف المصادر 
المعاصرة ما es‏ الزامهن بالقيود السابقة فى الملبس فى الاوقات 
العادية » بل على المکس هناك ما يشير الى تمتعهن بليس آفخر 
الثياب وآجمل الأزياء دون تفرقة gee‏ وین المسلمات » فقد 
وصف آحد المعاصرين تساء Jef‏ الذمة فى آيامه gob‏ «اذاخرجن 
من دورهن ومشين: ف الطرقات فلا DAS‏ بعرفن » وكذلك فى 
الحمامات + وريما جلست النصرائية فى آعلی مكان من الحمام 
والسلمات سلسن دونها + ویخرجن الى الأسواق » وجلسن 
عند التجار » فیکرموهن Le‏ بشاهدون من حسن زیهم فلایدرون 
LS Jal sl‏ ۳۰۰۰ » . 


jw النساء ف مصر المماوكية كانت‎ y ان‎ ess 
سخلف الحوادث السياسية والاكتشافات الأثرية تماما كما‎ 
. ۳ ابن الاخوة € معالم القربة » ص‎ (LAN) 


۱۸۳ 


حدث ف آوربا وآمریکا عند ما عرضت تحف توت علخ آمون — 
فلم 4,5 نساء مصر المملوكية Bole‏ تمر دون آن يس جلنها ف 
آزداگین ومن ذلك انه اکتشفت فى آواخر القرن الثامن‌الهجری / 
الرابع عشر الیلادی بالجهة الشرقية من القاهرة عمودان كيرات 
من الرخام الأديض بقصر الزمرد آحد قصور الفاطمية و کان 
لاکتشافها ضحة ف القاهرة حیت تجمع الناس من کل صوب 
وحدب لشاهدة هذين العمودین ۰ وکان هذا الیوم من الأيام 
الشهورة ف القاهرة ووصفه الشعراء فى فصائدهم وأبقى له 
النساء ذکری gold‏ فاخترعن زى « جر العمود » وشاع هذا 
الزى بين النساء وعملن نماذج من ثیاب الحریر وتطریز النادیل» 
فقد Sd‏ القربزی ما نصه : D‏ وعملوا Glad gui‏ من باب 
الحریر و تطریز المناديل عرقت بجر ese CDS all‏ وشاع هذا 
ssl‏ ق مصر Jäla‏ النساء عليه وکاتت آزرهن رفيعة frie‏ 
تشبه العمدان فى طو لها وعم استعمالها عندهن جییعا » . مسا 
جعل العلماء لا بنظرون الیها بعين الرضی لأنها كانت تكب 
الجسم جمالا وروعة وکتیر! ما نكشف عن تفاصيله e‏ 


واستعملت المرآة على هسر الماليك Por à Lei‏ ذات 
أشكال وآتواع متعددة آهمها جميعا العصابة GSI‏ كانت تلف 


. Lo. المفريرى » خطط 6 ص‎ (AY) 


۱۸۶ 


كالعمامة حول جزء من الازار الذى كان يغطى شعر CO‏ 
Cras‏ آنها كانت نتبه ف هيئاتها أغطية الرآس التى تستعملها 
الدويات فى وعتنا الحالى ٠‏ وكثيرا ما تدخلت الدولة لتحديد 
أشكال هده étant‏ متلما حدت سنة JAVA‏ ۱:۷۲ عندما رسم 
السلطان cloak‏ لبسيك الجمالى المحتسب Gls db‏ ف 
الفاهرة : « Ob‏ امرأة لا تلبس عصابة مقنرعة > ولا سراقوش 
حربر . وآن تكون ورقه العصابة طولها ثلث دراع » وهی بختم 
اسلطان من الجانبين . وکتب بذلك فسائم على من يبيع آوران 
اللساء see‏ وصارن رسل المحتسب طوفون فى الأسواق e‏ 
فان وجدوا امرأة بعص ابة مفنزعه أى قصنيرة أو سراقوش 
بضریو نها » ويجرسونها والعصابة معلقة فى رقبتها » فقلقن النساء 
من ذلك ء Uj bos‏ الأمرأة ادا خرجت الى dole‏ تكشف رأسها 
وتمشى بلا عصابة » أو تليس عصابة ib yb‏ » فلما JL‏ عليهن 
الأمر لیسن العصائب الطوال التى رسم بها السلطان » يليسو تها 
اذا خرجن الى الأسواق فقط على كره منهن » ویلبسن العصائب 
المقنزعة ف يبوتهن € ۰ ولعله من الطريف أن نشير هنا الى تلك 
الأبيات التى آنشدها فى هذه المناسية الأديب زین الدين بن 
النحاس أحد شعراء هذا العصر الذى قال : 


Mayer, Costume, p. 71; Ashtor, Les prix dans (£42) 
Egypte, JESHO, VI, p 171, note (1), Ahmad Abd ar-Raziq. 
La Femme, p 238 


۱۸۰ 


آمر الامام‌ملیکنایمصایب ف ليسها عسر على النسسوان 
فقلقن ثم آطعته و لنستها ودخلن تحت wa Lae‏ السلطان 


والواقع ان هذا المنع لم يستمر طويلا ثم رجعت النساء 
الى ما كانت عليه من لبس العصائب القصيرة والسرافوش « ولم 
ah‏ الى 5 1 1 oil‏ 1 4 3 دلگ CHO)‏ ¢ ۰ 


وكثيرا ما كانت هذه العصائب تطرز پالزخارف الجم a‏ 
طقه المماليك التى آفاض المؤرخون y‏ الکلام عنها وق الأشارة 
الها وتكفينا أن نسحل ما ely‏ آو ANS‏ الکتاب صدد عصابة 
اتفاق التى « استهرت عند الأمراء وشنمت قالتما » GB‏ قام 
والمظفر حاجی وتنافسوا فيها » واعتنوا بجواهرها : حتی بلغت 
قيمتها زيادة على مائة mil‏ دننار HVE ae‏ » + 


4 ۱۳۲ این اياس » بدائع الزهور » ج ۲ » ص‎ (ENO) 
. 1 ۱۵ الجو هری > انباء الهصر € ورقة‎ 

4 ۷۲۵ ۰ ۷۲ القریزی © السلوك » ج ۲ ص‎ (ENV 
© ۲۸ ص‎ € ١ ص ۸۷۰ ؛ ابن حجر € الدرر الكامنة » ج‎ ۴ 
ص ۱۸۷ ؛ ابن “العماد € تدرات‎ ۶ ١ الشوكانى » البدر الطالع » ج‎ 
۰ ۱۵۲ الذهب » ج ۲ » ص‎ 


۱۸٦ 


كذلك حرصت النساء على استعمال الشساش كنوع مزر 
أغطية الرأس € وهو عصبة تليسها المرآة بحيث يكون آولها عند 
حبينها و آخرها عند ظهرها ۰ ويكون شكلها العام مثل سملم 
الحمل » فيبلغ لو لها نحو ذراع وارتفاعهيا ريم ذراع 4۱ 5 
Ss‏ ما كن يبالغن فى زخرفتها بالذهب ٠ His‏ وقد آتار 
CF‏ ابن تغرى بردى الى هذا الشاش بقوله : « وقد رايت 
أنا هذا الشاش المذكور وكان على صفة الحلى الذى » تحلى 
به العروس بل كان آکثر تعبا ق Wakas‏ » , 


ومن أغطية الرآس التى شاع استعمال النساء لها pat gle‏ 
سلاطين المماليك » العمامة التى كانت بمثابة زى للرجال والنساء 
على السواء بدليل ذلك المرسهوم الذی أصدره السلطان الظاهر 
سبرس عام ۱۳۰۳/۵۲ وآمر فيه Sb‏ پنادی فى por‏ والقاهرة 
Ob «‏ امرآة لا تنعمم بسامة ولا تتزيا Gy‏ الرجال € وهددت 
كل من فعلت ذلك بعد مرور ثلاثة أيام من صدور هذا النداء » 


gp yall (1¥)‏ > السلوك e‏ ج ۲ 4 ص 555 4 العبسی t‏ 
ناريح الیدر » ورفه ۱۲۲ oI‏ این قاضى شهبة » الاعلام eh‏ 
الاسلام » ورفة .۱ 1 . 

(CNA)‏ ابن تغری بردی © النهل الصاق € ج ۲ ورقة 
0 ب ¿ 11 1 . 


۱۸۷ 


بسلب كل ما عليها من كسوة وملایس ۲ + ولكن من الواضح 
أن هذا النداء لم يحترم طويلا شآنه فى هذا a Glo‏ النداءات 
الأخرى التى أصدرتها الدولة الملو AS‏ . والنى هدقب يها 
التحكم ف أشكال وآتواع ملاس bi‏ العصر . اذ عيب acil‏ 
ابن الحاج على نساء عصره ف القرن النامن الهجرى / الرايم 
te‏ الیلادی . استعمالهن للعساتم النى على هيئة سني الهجين 
è 217:2 gat‏ 


والى جاف همده الأنواع المتعددة من أعطبة الرأس 
النساكية » شاع Last‏ استخدام الشريوسشس وهو آتسه gut‏ . 
مثلث الشكل » كان یجعل على رآس الرآذیغیر Mile‏ ء وقد 
أشار القریزی الى سوق الشرابشيين فقال : د وه نا 
السوق مما آحدث بعد الدولة الفاطمية cles‏ فيه الخلم التی 


)£44( ابن عبد الظاهر : الروض الراهمر » > ۳ - ye‏ 
۷ ؛ المقريزى ؛ السلوك ٠‏ ج ۲ t‏ ص ۵.۳ 4 
Sadeque, Baybars the frist, p. 90 |‏ 
en (EN)‏ الحاج . المدخل > ج ١٤ص‏ ۲۲۲ . 
۱ القریزی » خطط » ج ۲ » ص AN‏ السلوك » ج 
۳ » ص ۱۱۱ ؛ أبن تفری بردی € الشجوم » ج ۱۱ ۰ ص ۳۵۱ ع 
أبن حجر 6 آنباء الغمر > ج ۱ 6 ورقة 1۸١‏ تاربخ ابن الفرات » 


4 ۱6 ص‎ 4 ٩ ج‎ 
Dozy, Vétements, p. 220 


\AA 


۰.۰ الس لطان للأمراء والوزراء والفضاه وغرهم‎ Kb 
وقد بطل‎ ٠ وعرف بالشرابشيين نسية الى الشرابيثى المذكورة‎ 
— الشربوش ف الدولةالجركسية  أى فالعصرالمملو کی الثانى‎ 
وحل محله الطراقى ذات الألوان الخضراء والحمراء والزرقاء‎ 
tiele na التى آقبل الرجال والتساء على ارتدائها على رؤسهم‎ 
ترتفع فى بادىء الأمر نحو سدس ذراع ويبدو جزئما‎ Gs 
تطورت بعض‎ OT العلوى مدورا مسطحا + بيد أنها لم تلبت‎ 
الثنىء على عهد السلطان فرج بن برقوق وأصبح ارتفاع عصابة‎ 
ق‎ pps » الطافية منها نحو ثلثى ذراع » وأعلاها مدور مقبب‎ 
بين البطانة المباشرة للرآس والوجه‎ Les تبطینها بالورق والكثير‎ 
الظاهر للناس » وجعل من أسفل العصابة المذكورة زیقا من فرو‎ 
+ القرض الأسود العروف باسم القدنس ف عرض نحو ثمن‌ذراع»‎ 
وقد ذكر لنا المقريزى نیب اقيال نساء المماليك على هذه‎ 
الطواقى الجركسية فقال : « أنه نشا فى أهل الدولة محبة‎ 
الذكران + فقصد نساؤهم النشيه بالذکران ليستلمن قلوب‎ 
حاول‎ LS » فساء البلا‎ dale رجالهن € فاقتدى بفعلهن فى ذلك‎ 
حدث بالناس من الفقر‎ Le الطواقى‎ odd: استعمال الساء‎ p 
بهم من الفاقة فى ذلك العصر الأخير مما اضطر النساء‎ SF وما‎ 
الى ترك لبس الذهب والفضة والجواهر ولبس الحرير » و لیسن‎ 
هذه الطواقى » » غير آنه سرعان ما ناقض نفسه عندما أشار الى‎ 


۱۸۹ 


EOL‏ ه 


of ghey‏ هذا الأسراف من جانب التساء دفم آهل الدولة 
الى التدخل من جديد للحد من استعمال هذه الطواقى ۰ ققد 
شارت الصادر الى تحريم ناصر الدين بن شيل استعمال هذه 
الطواقي عقب تو ليه وظليفة محتسب القاهرة » سنة ۰ / 
يبع OM‏ + على آنه من‌السکن التماس بعض الصذر لعامة 
النساء فى مثل التصرفات السابقة + فالمجتمع المصرى فى العصر 
المملوكى سار وقق النظام الذى نعرفه اليوم ق‌مجتمعنا الحديث» 
وهو أن كل طبقة فى المجتمع مولعة دائما ايدا BIS Leas‏ من تعلوها 
من الطبقات » وبعبارة آخری فان الستحدثات التى نطلق عليها 
اسم « الموضات » تنتقل داشما من أعلى الى أسفل ۰ وقد شضهد 
المؤرخون آکتر من مرة بان ما فعلته dale‏ النساء فى المليس اقا 
كان من باب التشبه يما فعلته زوجات السلاطين وثساء الامراء 
ومن ذلك ما رواه المقريزى ف حوادث سنة \woe /vo\‏ من 
ته به أساء القاهرة الخ انب من نساء السلاطين وحوارهن 4 
كما مدا في وقاگم yay var duo‏ كيف آن فساء السلاطين 


+ VLC ۲ me his 4 op JAN CL EY) 
Mayer, Costume, p. 7% (EY 


۱۹ 


وجو اريمن آحدشن #يابا طوالا تحسب أذيالها على الأرض وكيف 
« فحت ف هذا حتبی تشبه عوام النساء فى اللیس بتساء الملوك 
SO Lei 9‏ » ۰ 

على آية حال فنحن نجهل الوقت GM‏ استغرقه تحريم 
تاصر nll‏ بن شبل لهذه الطواقى الج ركسية » لكن من المرجح 
أنها قد استبدلت ينوع من الطراطير الطويلة ٠‏ فقد آشار 
الرحالة US‏ أرنولد فون هارف الذى زار مصر فى أواخر 
العصر الملوتی ۰ الى أن النساء کانت تضع Les‏ طويلا فوق 
رؤوسهن على هيئة القدح أو الكاس الكبير ملفوفا بقماش مين 
وذو زخارف PSN‏ » وان كان الرسم التو ضیحی الذى 
زود به هذا الرحالة مق ail‏ يبدو خاليا من هذه الرسوم 
٠ AVG bys‏ وأغلب Lat yb‏ استمرار استعمال النساء 
لهذا النوع من أغطية الرس الى ما بعد القضاء على النفوذ 
المملوكى € OY‏ الرحالة Sob ne cod dll‏ الذى زار مصر بعد 
الفتح العثمانى لها بعدة سنوات آشار أيضا الى استعمال النساء 
لنوع من أغطية الرس يشبه الى حد كبير ذلك النوع الذى 


yall YD‏ بزی » السلوك 6 ى ۲ OAL gi‏ ج ۲ 4 ص 
Vo.‏ « 
Letts, Pilgrimage, p. 124 ) ۲ ۵(‏ 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl. VII. (f) 


۱۹۱ 


CEVA) ا مصر على سلاطين المماليك الیختق‎ À ps eas 
وهو نوع من أغطية الرأس الصغيرة الحجم التى اشتد اقبال‎ 
وقد‎ ۰ OD Ge gl التساء عليه و کان نم من القماش‎ 
حدثنا القریزی عن سوق البخانقبین بمدينة القاهرة فروی أنه‎ 
معمور الجانبین بالحوائیت العدة ليع الكواق والطواقی‎ « 
الئى تلسها الصبيان والينات » + كما آشار الى أنه كان ظاهر‎ 
۰ ET هذا السوى € عدة حوانيت لبيع الطواقى وعملها‎ 


وترد Lat‏ ق المصادر اللمتوكية العاصرة أسماء الحجب 
المختلفة التى کات تضعها النساء فوق وجوههن » وهی Jobs‏ 
كانت تستعمل لاخفاء الوجه » اذ لم يكن باستطاعة المرأة قق تلك 
الفترة أن تطوف شوارع المدينة بغير حجاب » الا اذا كانت من 
بين الجاريات المخصصات للخدمة فى الازل والقصور خقد 


Belom, Observations, p. 106; Carré, Voyageurs, (nx) 
I, p. 7 Ahmad Abd at-Raziq, La Femme, pl X/A. 


Dozy. Vêtements, p 55 (EYA) 


Ashtor, Histoire des prix, p 351. (£۹) 


po 5‏ 6 خطط فت لعفن ا 


yay 


روى أن عمر بن الخطاب رأى جارية عليها قناع فضربها بالدرة 
وقال : « اتتشيهين بالحرائر COME‏ وقد كان dan‏ من 
لباسهن + 

وآهمها جميعا dll‏ التى عرفت Luss]‏ باسم VE Lil‏ 
والتی كانت تصنم غالبا من قماش الموسلين وشت تحت ازار 
المرآة بعد أن تلف ها وجهها TOLLS‏ ۰ والطرحة التی 
كانت توضسم على الرآس وتتسدل على الوجه فتخفيه 
عن آعین الفضواين من الرجال(4۳4) ۰ ويفهم من کتابات 
آحد العاصرین أن pds‏ النوعين من الححب قد استحدا على 
عصر السلطان الملوکی الثاصر محمد بن قلاوون وأن شنهما 
کان‌ببلع العشرة آلاف دیثار وربمادون NAT Gosse ES‏ 

. 11۵ ابن الحاج » الداخل » ج ۱ » ص‎ (EY) 

(EYY)‏ القریزی € السلوك » ج ۲ » ص ۳۲ » حاشية 
( ۱ ) 4 ابن الحاج » الدخل > ج ١‏ » ص ۱8۵ € 
Ashtor, Histoire des prix, p. 172; Serjeant, Islamic textiles,‏ 

Al, X, p. 76; XI-XII, pp 105, 114, 117; XV-XVI, p 8 


Dozy, Vétements, p. 276. (EYY) 


Dozy, Vêtements, p. 257; Serjeant, Islamic (1YE) 
“lextiles, AI, XI-XII, p. 142; XIII-XIV, p. 108 ; Ashtor, L’Evolution 
des prix, JESHO, IV, p 41. 


Ne en A (Yo)‏ ی ال نغرى. 
بردی » النحوم » ج OV‏ ص ۱۷۲ + 


المرأة فى مصر المملوكية ‏ ۱۹۲ 


الكمير تتكن تائمب الشسام قدم لاينته زوجة السلطان المذكور 
مقنعة وطرحة بسيعة آلاف QTV tuo‏ + الأمر الذى يدل على 
أن هذا التوع من الحجب كان قاصرا على نساء الطبقة الحاكمة 
ونعنى بها طبقة CULM‏ + 


“pan آحد الرحالة الكجافب عن استخدام نساء‎ baw, 
المملوكية لنوعين آخرين من الحجب » الأول عبارة عن منديل‎ 
اسم البرقع وكان يغطى الوجه‎ Bole أبيض وآسود يطلق عليه‎ 
النساء‎ dele الى ما تحت العینین(4۳۷) وقد شاع استخدامه بين‎ 
ومن ثم فقد حرص فنانی عصر الماليك على اثباته على منتجاتهم‎ 
الفنية التى احتوت على بعض رسوم النساء مثل تلك الرسوم‎ 
à DES التى تزين مخطوطة الترياق المحفوظة بالمكتبة الأهلية‎ 
كذلك‎ . OL والتى تزين مخطوطة دعوة الأطباء لابن‎ 


» ؛ اين تعرى بردى‎ ONY ج ۲ + ص‎ »“ spy COT 
. 1 ۱۹۲ الصاف » ج ۳ » ورقة‎ Sell 


) ۱۸۸ ص‎ » ١ أبن تغرى بزدی 6 النجوم » ج‎ AYY) 
؛ ابن ظهيرة » الفضائل‎ ۲٩ الغریزی » السلوك ؛ ج ۲ » ص‎ 
» ب‎ ٤ الباهرة » ورقة‎ 

Mayer Costume, P- 73. 
. ۱۲ بشر فارس » كتاب الترياق » لوحة‎ (TTA) 
Ahmad Abû ar-Razig La Femme, ph XII/A. ۳۵ _ 


\At 


يمكن مشاهدة البرقع فى Grol‏ لوحات الرسام الايطالى 
بلينى(“““ التى سبق لنا الاشارة اليها o‏ 


UI‏ النوع الثانى فهو آشبه بشبكة سوداء كانت تغطى 
الوجه کله(۱**) وقد اقتصر استعمالها على clus‏ .الطبقة الراقية 
وعلى نساء الأثرياء » وهی نيدو بوضوح ق الرسوم التسائية 
التى ترکها لنا الرحالة الايطالى أرنولد قون هارف ف سحل 
رحلاته » وق احدى ls,‏ انفنان الايطالى كار يتشيو الحفوظة 
یمتحف جامعة بر نستون بالولايات المتحدة CIDE YI‏ + 


ومن الحجب التی cells‏ بين عامة اللساء نذكر 
النقاب“““ ٠‏ وهو عبارة عن قناع آسود اللون آکتفی فيه 
يعمل فتحتان للعينين““““ + ويفهم من كتب الرحالة الأجانب 
المعاصرين أن استعمال هذا النقاب قد امتد الى فساء بدو مصر 
وف هذا خير دليل على شعبيته وتفسير لعدم ظهوره على 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl ۸۵ )11۰( 


Mayer, Costume, p. 73; Arnold von Harff, ({£1) 
Pilgerfabrt, p. 106. 


Ahmad Abd ar-Raziq, La Femme, pl. VII, IX (LEY) 
Ashtor, Histoire des prix, p. 326. (LLY) 
Dozy, Vétements p 424; Mayer, Costume, p 13) ti) 


۱۹ 


المنتحات الفنية المتعلقة بعصر الماليك التى احتوت على بعضص 


تتقل الآن الى الحديث عن آحذية النساء فى العصر 
الملوکی التى يفهم من المصادر المعاصرة آنها كانت تطابق ف 
أشكالهًا وخفتها وفخامتها آحذية الرجال المعروقة باسم خف » 
والتى كانت تصنم عادة من جلد ملون(**) ويغالى ق زخرفتها 
ونزيينها حتی GUT‏ عليما بعض مؤرخى تلك الفترة اسم 
» الأخفاف n » COVELL‏ ولعله من الناسب ونحن بصدد 
الكلام عن أخفاف النساء أن نذكر آن المرآة الذمية كثيرا ما آلزمت 
على عصر الماليك Ob‏ تلبس خفين احدهما أسود والاخر 
gan‏ تمبزا لها عن EVIL Li lest‏ مه 


Arnold von Harff, Pilgerfahrt, p. 106. 1 {o) 


> القریزی » خطط € > » ص ۲۲۲ ¢ السلوك‎ (E0) 
© ۱ ج‎ ٤ ج ۲ » ص ۸۱۰ ۸۱۱ € ابن اناس  بدائع الرهور‎ 


> ابن كير‎ AYY القریری » السسلوك € ج ۲ » ص‎ (EE) 
القلقنندی » صبح‎ € Vo. البدابه والنهمابة € > ۱ » ص‎ 
+ VAL الاعشی € ج ۱۳ » ص‎ 


۱۹۹ 


وقد وصتها نا شرف بن آسد المصرى آحد ebai‏ عصر ASL‏ 
وصفا طريفا فقال : « lpi LT,‏ المولی أن god‏ بسرموزه 
أنعم من الوزة » وآقوی من الصوان » وآطول عمرا من الزمان 
oss‏ لا wns‏ وشیها ۰۰۰ جلدها من خالص جلود jell‏ ۰۰۰ 
و تعلها من جلد الأفيلة الخمير Vic‏ الفطير g EW‏ وهى كانت 
تخلم عند dés‏ المنزل ولا تلبس الا خارجه + 


وعرف هذا العصر آنواعا آخری من الأخفاف التی كانت 
تلبس Laf‏ ف الشوارع متها > المدامى oul » EU‏ آشارت 
اليه المصادر المملوكية من حين BY‏ » خاصة عن دما كان 
يستخدم بمثابة سلاح عندما ترغب بعض سوقة النساء ف التعبير 
عن غضبها hie‏ لحدی b beall‏ من الرجال أو من اللساء ممن 
مورا بین EH‏ » والس قمان وهو خف OF‏ بلبس قوق 
و الحنود والأمراء NGS,‏ السلاطين akbas 4 CN)‏ المرصعة 


رم ) ان تاکر € فوات الوفيات ج ۱ ۰ ص YAY‏ 
المقريزى » خطط » ج ۲ c‏ ص ۱.۵ ؛ اقبغا الخاصك ree at‏ 
ورقة WAY‏ > 

Dozy, Vétements, p. 186. (TEA) 


ر.م) القریزی » السلوك » ج ۱ » ص ۲۰۸ ؛ أبن تغرى 
بردى » التجوم € ج ۸ + ص ۲۱ > 


(ot)‏ اين تضری بردی » اللجوم » ج ۷ » ص ۲۳۱ ؛ 
القربزی » خطط » ج ۲ » ص ۹۸ . 


f 
€ 


۱۹۷ 


التى استحدتها فساء طبقة المماليك على عصر السلطان الثاصر 
محمد بن قلاووت öil ad‏ الثامن الهصری / ake ail‏ 
المبلادى e EN)‏ 


من الأحذية والكخفاف من سوق الأخفاضين الذى شيده الامیی 
يو نس اللوروزی دوادار السلطان الظاهر برقوق A As‏ 
۳۷۸/۷۸۰ ونقل اليه جميم الأشفافيين وياعى أخفافه 
ا[ (ONL‏ . 


بقی أن نشبر الى « القباقیب » الخشبية التی کات‌تمتاق 
بقوامها الرتفعة التی تبلغ فى بعض الاحیان مایقرب من‌التسم 
موصات(**۲۹ » والتی كثيرا ما كانت مرصعة بالذهب والثحجار 
الكريمة أو بالصدف أو العاج أو الأبنوس وقد تكون آضیا 
مزينة برسوم ٠ Ca SU‏ و کائت النساء تستخدم هذه 


(59ع) المقريزى © السلوك » ج ۲ » ص ۵۲۱ . 

. ۱,۵ المقريرى » خطط » ج ۲ » ص‎ (Eor) 

Lane, The Modern Egyptians, p. 46; Dozy, Véte- (fof) 
ments, p. 347 


e op pall (600)‏ السلوك » ج ۲ » ص ۸۱6 ؛ ج ۴ ۰ ص 
۴ 4 ابن تغری بردى pole‏ » ج هم » ص ۱۰۲ 4 أحمفا 
ممدوح حمدی 6 معدات التجمیل » ص OY‏ ۰ 


۱۹۸ 


« القباقيب » عند الاستحمام وف بعض الاحیان فى السازل 
كوسيلة للكشف عن مفاتن أقدامهن التى كثيرا ما كانت تنقش 
بأشكال بديعة من الحناء() . 


والواقع آن هذه القباقيب قد لعبت دورا محزنا d‏ تاريخ 
نساء عصر المماليك » عندما cape‏ شجر الدر » أولى سلاطين 
هذه الدولة بالقباقيب حتى الموت على آیدی جارياته زوجها 
عز الدين ELT‏ الذى كان قد سبق لشجر الدر أن اغتالته أيضا 


5 (tev), بالقياق‎ 


ولعله من المناسب أن نختم دراستنا هذه عن المرآة d‏ 
مصر المملوكية بالاشارة الى بعض أسعار هذه الملابس النساكية 
حتى Le‏ التعرف على مدى التكاليف الباهظة التى آلزمت 
بها نساء هذا العصر آزواجهن وآبائین وغيرهم من المسثولين 
عنمن ۰ اذ أنه من الخطاً البين الأعتقاد SY‏ تلك الملابس كانت 
بسيطة التكاليف زصدة الأسعار فقد احتفظت LS‏ الممسادر 


Lane, The Modern Egyptians, P. 64; Dozy, (107) 
Vétements, p. 348. 


GAY أبن اياس € بدائع الزهسور » ج ۱ » ص‎ (Loy) 


الجزری » حوادث الزمان » ورقة ۱۳۲ ب ؛ 
Mayer, Costume, p. 73.‏ 


Devonshire, L'Egypte musulmane, p 74. 
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التاريخية ببحض التفاصين القليلة بصدد الأثمان الباعظة التى 
كانت تدقع ق هذه الملاس ۰ اذ روى المقريزى فى آحداث سنة 
۲ أن سراويل زوجة الأمير ST‏ من عبد الواحد قد 
بت بمائتى آلف درهم فضة أى ما Joly‏ نحو عشرة آلاف 
دينار » كما بيع لها قبقاب وخف نسائی وسرموجة بخمسة 
وسبعين AT‏ درهي ٠ (EAD‏ ویحکی Lal‏ أن مصروف قمیص 
المرآة العروف b‏ سم البهطلة بلغ عام ۱ ۱۳۰۰ آلف درهم فما 
فوقها » وآن خف المرأة وسر‌موزتها lus‏ درهم CON)‏ ۰ پل 
لع لأكثر الأمثلة التى eens‏ الدهشة وتدل عى مدی‌التبذبرفه 
شراء ملایس النساء هى القصة التى آوردها لنا المؤرخ المملوكى 
ابن تغرى بردی بشآن خوند جلبان زوجة السلطان الأشرف 
برسبای التى أتفقت مبلغ ثلاثين آلف دینار على ثوب واحد c‏ 
صنع خصيصا لها من أجل حفل ختان ابنها املك العزيز يوسف 
ولى QW gl‏ + ویقص علينا الورخ ابن اياس Leah‏ ان 
تکالیف آحد أقمصة خوند زنب زوجة السلطان انال قد فاقت 


۰. orf ص‎ * y -> 6 السلوك‎ é بزی‎ ya ) oA) 


(65:) القریزی » خطط » ج ۲ » ص ۳۲۳ ؛ السلولد > 
ج ۲ )ص .الم A۱۱‏ . 


. ۷۳۹ ص‎ ۶ ٩ ابن تفری بردى » النجوم 4 ج‎ MEV) 


فى بعض الأحيان الائنتی pte‏ آلف Fes‏ ۰ كما gt‏ من 
كتابات عض العاصر بن أن أثمان الطرحة والمقنعة كانت تتفاوت 
بين الخمسة والعشرة آلاف EM bas‏ ؛ أما أغطية الرآس فقد 
وصلت ف عض الأحيان الى المائة آلف CM Liss‏ ۰ كذلك 
نسمع عن لائة قباقیب نسائية » Les‏ اثنان مرصعان بالجوهر e‏ 
بلغت قيمتها ف غضون القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر 
الیلادی ما يقرب من مائة وخمسون آلف درهم أى ما ساوی 
ثمائية ألف مثقال من Oa‏ ۰ 


)111( محمد مصطفی » صفحات لم تنشر » ص OV‏ + 

(<VY¥)‏ القریزی » السلوك » ج ۲ ص ۰۳۱ E‏ أبن تغرى 
يردى » اللجوم € ٩‏ »> ص ۱۷۰ ؛ المتهل الصاف » ج ۲ > 
ووقة ۱٩۳‏ آ + 

E القریزی € السلود » ج ۲ » ص ۷۲۵ ؛ الشوکانی‎ (EY) 
> ص ۱۸۷ ؛ أبن العماد € شذرات الذهب‎ € ١ البدر الطالع € ج‎ 
+ VOY ج 5 » ص‎ 

)116( القربزی » السلوك » ج ۲ » ص ۲.۳ ؛ ابن حجر © 
انباء الفمر » ج ۱ 6 ص ۲۲ » حاشية (A)‏ ۰ 


Yai 


ثبت الصادر واش اجع 


١‏ — مصادر عربية مخطوطة 


تحت رقم ۱۸۲۱ . 

ابن بهادر > فتوح pal‏ ف نار بح مصر ‏ مخطوط بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ۱۳۲٩‏ . 

ابن تغری بردی € النهل الصاف والمستوق بعد الواق ‏ مخطوط 
بالکتبة الاهلية بباریس تحت رقم ۲۰۳۸ تب ۲۰۷۲ . 
بالكتبة الاهلية بباريس تحت رقم 0۷۴۹ . 

ابن خيب » دره الاسلالد ف دولة الاتراك ‏ مخطوط AL‏ 
الاهلية بباریس تحت رقم ۱۷۱۹ 
i pall‏ تحت رقم VEN‏ تار بح یمور . 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ۵۷۰۲ + 

ابن دنیال الوصلی » طيف الخيال فى معرفة JLS‏ الظل ‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۰۱ أدب , 

ابن شاکر الکتمی € عیون التواریخ - مخطوط بدار الکتب de pall‏ 
تحت رقم ۱۳۷۱ تاريخ ٠‏ = 

ابن الشحنة » ill‏ من LS‏ المنهل فى التواریخ بت مخطوط بر لین 
تحت رقم 1۱۲۵ + 

این الشحئة 6 روض المناظر فى wisi‏ الا وائل والاواخر — مخطوط 
بالمكتية الاهلية بباریس تحت رقم ۱۵۳۸ . 


ابن الشبحتة » لسان الحكام فى معر فة الاحکام — مخطوط بالمكتبة 
الاهلية بباریس تحت رقم ۹۳۵ . 

ابن ظهرة » الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة د مخطوط 
بالمكتبة الاهلية بباریس تحت رقم ۱۷۹۷ . 
تحت رقم sY‏ . 

اقبفا الخاصکی 6 التحفة الفاخرة فى ذکر رسوم خطوط الفاهرة _ 
مخطوط بالكتبة الاهلية بباریس نحت رقم ۲۲7۵ . 

الاکرمی » البسيط فى السر وط — مخطوط بالکتبة الاهلية ببار س 
تحت رقم ٩۳۲‏ ۰ 

الماعونى é‏ آرحوزة فى الخاغاء والسلاطين — مخ وط تالشحف 
(ailes‏ تحت رقم ۲/۱۵۵۰ . 

الماعونی 6 اللمحة الاشر 4.3 والبهمسة dl!‏ ب مخطوط بالمكسة 
الاهلية بباریس تحت رقم ۰۵ . 

البرزالى » القتفی لتاریخ الشيخ شهاب الدین ابو شامة — مخطوط 

الشی 6 العقود الدرية فى الامراء Ù pall‏ — مخطوط بالکتسة 
الأعلية vols‏ تحت رقم VLA‏ . 

پیبرس الدوادار 6 التحفة الملوكية فى الدولة التركية ب مخطوط 
مصور بمکتبة حامعة القاهرة تحت رقم ۲1۰۲۹ : 

پیبرس الدوادار 6 زبدة الفكرة فى ناريح الهجرة ‏ مخطوط بالمتحف 
البريطانى تحت رقم ۲۳۲۲۵ . 

التوكمانى € كتاب اللمع فى الحوادث والبدع — مخطوط سرلين 
تحت رقم WAL‏ . 


yen 


0۸۸۷ بباريس تحت رقم‎ lei 

الجروانى » الکو کب المشرق قيما يحتاح اليه الوبق ب محطوط 
بالمكتبة الاعلية باريس بحت رقم ۱.۲۷ 

الجزری 6 حوادت الزمان oy‏ مخطلوط بالمكتمة الأهلية بيار تبسن 
تحت رقم 1۷۲۹ . 
¥ . 

الجعفرى » الجو هر endl‏ فى أخبار ألخلاماء والسلاطين » مخطوط 
بالکتية الاهلية بباریس تحت رقم ۱۰۱۷ . 

الجوهری 6 انباء الهصر فى ابناء العصر — مخطوط بالكتبة الاهلية 
بباریس تحت رقم ۱۳۹۱ ۰ 

الخاندی 6 دران الانشاء — مخطوط بالکتبة الاهلية pls‏ تحت 
ركم ELVA‏ + 

الذصی ¢ تاريخ الاسلام وطبقات مشاهر pe Vl‏ — مخطوط 
نحت رقم 4 . : 
بالكتبة الاهلية بباريس تحت رقم ۲۰۸۲ . 

السخاوى ( شمس الدين ) » الدرة المضيئة فى ST‏ الاشر فية - 
مخطوط با is‏ الآهلية poly‏ تحت رقم ۵ a‏ 

السخاوی ( على بن احمد ) 6 تاريخ مصر ‏ مخطوط مصور بمعهد 
الخطو lb‏ بارس تحت رقم ۱۲ ۰ 


السقاعى » تالی كتاب وفيات الاعیان — مخطوط بالكتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم ۱ ۲۰ ۰ 

السيوطى € اكام العقيان قى أحكام الخصیان - مخطوط LU‏ 
الأهلية umah‏ تحت رقم YA...‏ + 
رقم 

السيوطى € منتقی الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع ب 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۵۲۱ . 

الشجاعى 6 تاريخ السلطان الملك التاصر محمد بن قلاوون وشيةه ‏ 
مخطوط ببرلين تحت رقم ۹۸۲۳ . 

الصديقى » الكواكب السائرة فى اخبار مصر والقاهرة ‏ مخطوط 
بالمكتبة Ae‏ ببارسى تحت رقم ۱۸۵۲ . 
الاهلية بباريس تحت رقم ٠۷١١‏ . 
سرای باسطبول تحت رقم ۲۱۲ VIVE‏ . 
العر بية تحت رقم ۵1۵ . 
الکتب À alt‏ تحت رقم 4 ds paa‏ عامة . 
البربطاتی تحت رقم ۲۲۳۸۰ , 

العیئی € الشماریخ ف التو ار یخ — مخطوط باك نورد تحت 
رقم Na‏ 3 


YHA 


العیثی > عقد الجمان نی تاريخ Jol‏ الزمان ‏ مخطوط باسطتبول 
تحت رقم ۲۳۹۱ — ۲۳۹۲ .۰ 

انقیسرانی » النور اللائح والدر الصادح ق اصتطفاء مولانا CU‏ 
رقم ۱۷۰۸ + 
والسلاطین _ مخطوط بالکتبة الأهلية ببار سین تحت 
رقم ۱۸۲۷ . 

Ji é ossi‏ التصائح الشرعية فیما على السلطان وولاة الأمور 
وسائر الرعية _ مخطوط بالمكتبة الاهلية سار یس بحت 
رقم ۲۵۱ + 
THEE‏ € وبلیدن تحت رقم ۱۳۹۹ ۰ 

+ ه + 6 نزهة الانسان فى ذکر تاريخ الول والاعیان — مخطوط 
بالمكتبة الاهلية بباريس تحت رقم ۱۷۹۹ . 

اللویری 6 نهابة الارب فى فنون الادب - مخطوط بالکتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم ۱۵۷۳ € ۱۵۷۷ — ۱۵۷۹ € ۱۵۸۷ 
VOM —‏ + 

الیومیتی » ذیل مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان _ مخطوط بمكتية 
احمد الثالث باسطتول تحت رقم ۲۹۰۷ ء 


المرأة فى مصر المملوكية ۲۰۹ 


اين الاخوة 6 piles‏ القربة فى احكام الحسية » لندن ۱۹۳۸ . 

ابن الاكفانى » تخب الذخائر ف آخبار الجواهر » القاهرة 1۹۳۹ . 
ومحمك مصطفى € القاهرة 0۰ ۱۹۲ a‏ 

ادن ایاس é‏ كتاب تاريخ مصر الشهور ببدائع الز هور ق وقاشع 
الدهور » بولاق ۱۸۹۲ — ۱۸۹۵ . 

أبن يسام » نهابة الرتبة فى طلب الحسبة » بغداد ۱۹۹۸ 5 

ابن بطوطة € رحلة ابن بطوطة € باریس ANA‏ . 

آین تقری بردى 6 منتحيات من حوادث الدهور فى مدى الآيام 
والشهور € کالیعورنیا .۱۹۳۰ WALT‏ . 

بن تقری بردى > النجوم الزاهرة فى ماوك pas‏ والقاهره ¢ dab‏ 

دار الكتب الشرية ۰ — E AYY‏ وطبعة كاليفورئيا 
۱٩۳۱ 5.5‏ > 

ابن تقری بردی » Sell‏ الصاف والستوفی بعد الوافى القاهرق۱۹۵1 

ابن تغری بردی 6 مورد اللطافة فیمن ولی السلطنة والخلافة ) 
كمبر دج ۲ e‏ 

ابن تيمية € مجموعة فتاوی € القاهرة ۱۳۲۰ ها . 


أبن الجيعان » التحفة السنية ياسماء اليلاد المصرية » القاهرة 
۸ + 


ابن الحاج العبدری € المدخل € القاهرة ۱۹۲۹ . 
أبن حجر السقلائی > انباء الغمر > ی ۱٩۷/۲ — WAV‏ ۰ 


ابن الوردى € قتمة الختصر فى آخبار البشر 2 القاهرة AN,‏ — 
1A1‏ + 
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gf‏ القداء > المختصر فى أخبار البشر > القاهرة ۱۹۰۷ — VAA‏ ه 


القاهرة ۱۹۷6 ۰ 


احمد عبدالرازق» الجیش الصری فى العصر الملوکس, القاهرة ۰۱۹۹۸ 

آحمد عبدالرازق» تاريخ وآثار مصر الاسلامية» القاهرة ۰۱۹۹۳ 

. ۱۹۸۲ عبدالرازق» شرطة القاهرة زمن سلاطية الماليك» القاهرة‎ deal 

sf‏ ممدوح حمدى 6 معدات التجمیل ف متحف الفن الاسلامى» 
القاهرة 1١565‏ + 

الادفوی » الطالع السعيد الجامع أسماء نجاء الصعيد © الفاهرة 
JAN‏ . 

انور زقلمة 6 المماليك فى مصر > القاهرة ۱۹۳۰ . 
OLS‏ الحيوان الحاحظ _ مجلة كلية الآداب — جامعة 
القاهرة الحلد ۱ ( ۱۹۵۲ ) » 
القاهرة 1551١‏ ۰ 
۰ + 

حسن الباشا 6 المنون والوظائف على الآثار العمربية € القاهرة 
IVW‏ ۰ 

حکیم امین صف السيف € قیام دولة الماليك الثانية » القاهرة 
1۹1¥ 


à مین‎ è 3 : 
- 141. 6 القاهر‎ 


الذهبى € كتاب دول الاسلام ٤‏ حيدر آياد 1662 ۱ م 
١‏ 


این حجر العسقلانی » الدرر الكامنة فى أعيان AAT‏ الثامنة € حيدر 
آباد 1٩۳۲۲ = JAYA‏ ۰ 


این حجر العسقلانى » رفع الاصر عن قضاة مصر » القاهرة ۱۹۵۷ 


أبن خلدون » کتاب العبر ودیوان MU‏ والخبر ف ايام الصسرب 
| والبرير » القاهرة VATA - SAW‏ ۰ 


ابن دقماق 6 الانتصار لواسطة عقد الامصار »> القاهرة ۱۸۹۲ . 

ابن نبل » آخر المماليك » القاهرة 1951 . 

اين الزيات € الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة » بولاق ۱۹۰۷ . 

ابن شاكر الکتبی » نوات الوفيات > القاهرة ۱۹۵۱ . 

ابن شاهين الظاهری » زيده کشف المالك » بارسی ۱۸۹۲ . 

ابن طولون € مفاکهة الخلان فى حوادث الزمان »© القاهر 8 VATE‏ . 

ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر فى سيرة الماك الظاهر » ر س‌الة 
دکتوراه لم تطبع محقوظة بمکتبة مدرسة الدراسات 
الشرقية والافريقية OL‏ . 

ابن عبد الظاهر € تشریف PLY‏ والعصور بسيرة اللك النصور > 
القاهرة ١55١‏ ۰ 

ابن عبد الظاهر » السلطان EU‏ الاشر ف حليل » القاهرة ۱۹۰۲ . 

ابن عبدون » رسالة جامعة لفنون نافعة فى سراء الرقيق وطلب 
العبيد » القاهرة 6م198 . 


این العماد 6 شنرات الذهب ف آخبار من ذهب 4 القاهرة 151 
VAY —‏ © 


أبن الفرات » تاريخ ابن الفرات » بيروت 1985 1۹6۲ . 
ابن كثير 6 البداية والنهاية فى التاريخ » القاهرة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ . 
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الذهبی » سير الاعلام والنبلاء € القاهرة ۱۹۵۷ - ۱۹۸۲ . 

زکی مارد > التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق > القاهرة 
۳ + 

شب فواز € الدر المنور why Jd‏ الحدور + بولاق ۲ -a‏ . 

السخاوی 6 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. » القاهره ۱۳۷۲۵ ب 
۵۵ هھ . 

السخاوی » التبر المسبوك فى ديل السلوك » نولاق 1855 + 

سعاد ماهر € عفود الرواج على التسوجات الاترية ؛ القاهرة ۱۹۲۰ 

>» الفتاح عاشور » العصر الاليكى ق مصر والشام‎ AE us 
. 1۹0 القاهرة‎ 

سعید عبد الفتاح عاشور »> المجتمع الصری ف عصر س لاطين 
المماليك € القاهرة ۱۹۲۲ 

سعید عبد CEA‏ عاشوو » pas‏ ق عصر دوله الماليك السحرية » 
القاهرة ۱۹۵۹ . 

سهير القلماوی » آلف CALI, ALS‏ القاهر» .155 . 

السید الباز العرينى € الماليك » بيروث ۱۹۱۷ ۰ ' 

سبرة الظاهر بییرس 6 القامره ۱۹۲۹ . 

السیوطی € حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهره € القاهرة 


۱ — ۱۸۸۲ 
الشریینی » هز القحوف ف شرح قصيده إبى شادوف » بولاق 
VAN.‏ . 


الشعرانى 6 لطائف المن والاخلاق € القاهر ë‏ ۱ . 


YAY 


» لواقح آلانوار القدسية ف بیان المهود المحمدبة‎ 6 el pall 
2 القاهرة ۱۲۱۱ ص‎ 

الشوکائی ء البدر الطالع gloss‏ من بعك © القاهر ة ۸ ها , 

الصيف € نزهة النفوس و الابدان d‏ تواریخ الزمان » القاهرة 
1٩۷۱ — ۷۰‏ ۰ 

طاهر الطناحی 6 الف ليلة وليلة » القاهرة ۱۹۵۸ 

عباس العقاد » الراة فى القرآن »© القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

عبد الحميد يونس » JUS‏ الظل » القاهرة ۱۹۸۰ 

عيد الله بن عبد الظاهر » الالطاف الخفية فى السيرة الشر doy‏ 
السلطائية LSIN‏ الانر فية »> WAY ci‏ . 

عبد اللطيف ابراهيم » دراسات تاريخية وانرية فى Giba‏ من عصر 
السلطان الفوری » رسالة دکتوراه محفوظة بمكشتنه 
جامعة القاهرة . 

عبد ail‏ ماحد » نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر » 
القاهرة VAW — ١951‏ . 


على ابراهيم حسن » دراسات فى تاریخ المماليك البحرية € القاهره 
SALA‏ . 


عمر Los‏ كحالة » اعلام النساء فى dt‏ العرب والاسلام » دمشق 
۹4 . 

العیئی » الروض الزاهر فى سيرة الاك الظاهر ططر 4" القاهره 
۲ + 

الهیثی » السيف الهند فى سيرة الملك المؤيد » القاهرة ۱۹۸ A‏ 


القلفشندی + صیح الاعشی ف صناعة الانشاء » القاهرة VAr‏ — 
NAVA‏ + 
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كمال سامح » العمارة الاسلامية قى مصر 4 القاهرة 1Y.‏ 
الكندى 6 OLS‏ الولاة والقضاة 6 ليدن ۱٩۱۲‏ . 
محمد جمال الدين سرور » دولة الطاهر بيبرس € القاهرة ۰۱۹5۰ 


محمد حمال الدین سرور 6 دولة إبنى قلاوون فى مصر € القاهرة 
۷ . 


محمد مصطفی » صعحات لم شب من بدائع الزهور لابن اياس › 
القاهرة Wo)‏ - 

محمود رزق سلیم 6 pas‏ سلاطین الماليك ونتاجه العلمی والادبی؛ 
الغعاهرة ]۱۹ س 141۲ . 

مفضل بن انی الفضاتل »> کتاب النهج vat‏ والدر yall‏ ند Los‏ 
يعد تاريخ أبن العميد » باریس e ۱٩۱۱‏ 

الفریزی 6 السلود فى معر فة دول اللوك » الفاهرة ۱۹۳ — ۱۹۱۷۲ 

Sp all‏ © المواعظ والاعتسار ق ذکر الحطط وللانار € بولاق 
œ ۷۰‏ . 

اليونينى » ذيل مرآ الزمان فى تاریخ الاعیان : حیدر sbT‏ ۱۹۵۲ 
WAV —‏ = 
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۳۳۹ 


صدر فى هذه السلسلة 


- مصطفى كامل فى محكمة tall‏ بخ › 

د . عند العطيم رمضان» ط ۱ے ۱۹۸۷ ط ۰۲ ۱۹۹٤‏ .۔ 
- على ماهر 

رشوان محمود جاب call‏ ۱۹۸۷ . 
- ثورة gales‏ والطبقة العامذة› 

عبد السلام عيد الحليم عامرء ۱۹۸۷ . 
- التيارات الفكرية فى مصر المعاصرف 

د . محمد نعمان جلال» ۰۱۹۸۷ 
- غارات أوروبا على الشواطی,ء المصرية فى العصور الوسطی . 
علية عند السميع الجنزوری» ۰۱۹۸۷ 
- هؤلاء الرجال من مصر چا 

لمعی المطیعی ۱۹۸۷ . 

. صلاح الدین الأيوبى› 

د . عبد المنعم coals‏ ۱۹۸۷ - 

رؤية الجبرتى لأزمة الحياة Asa‏ 

د . على برکات. ۱۹۸۷ . 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفی کامل. 


د . محمد cca‏ /1941. 


المرأة فى مصر المملوكبة. ۲۲۷ 


-٠‏ توفیق دياب ملحمة الصحافة الحزيية, 
محمود قورىء ۱۹۸۷ - 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصیت 
شكرى العاصىء ۱۹۸۷ . 
yY‏ هدى شعراوى وعصر التنويرء 
د . سیل wach‏ ۱۹۸۸ . 
۳ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية, 
د . عبدالعطيم رمضان» ط ۱ ۰۱۹۸۸ ط ۲ ۱۹۹٤‏ . 
۶ مصر فى عصر الولاة. من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية ‏ 
د . سيدة إسماعيل کاشف» ۱۹۸۸ . 
المستشرقون والتاريخ الإسلامى. 
د . علی حسبي الحربوطلی: ۱۹۸۸ 
۲ - فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاچتماعی فى مصر: دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية (۰)۱۹۵۲-۱۸۹۲ 
د . حلمی أحمد «ls‏ ۱۹۸۸ . 
۲ القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العشمانی. 
د . محمد نور فرحات» ۱۹۸۸ . 
٠١‏ - الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية› 
د على السيد محمود ۱۹۸۸ 
4 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 


د . أحمد محمود صابون „AA‏ 


TYA 


دراسات فى وثائق تورة ١1515‏ . المراسلات السربة بين سعد 
زغلول وعبداارحمن فهمى . 
à‏ محمة اس AAAA‏ 
۱ - التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جا 
د. توصی الطویل ۱۹۸۸ . 
۲ - نظرات فى تاريخ مصر. 
حمال ندوی ۱۹۸۸ 
۳ - التصوف فى مصر إبان العصر العتماتی ج؟ . امام التصوف فى 
مصر: الشعرانى . 
د . توصی الطویل ۱۹۸۸ . 
Y:‏ الصحاقة الوفدية والقضابا الوطنية (۰)۱۹۳۰-۱۹۱۹ 
د ۔ نحوی کامل ۱۹۸۹ . 
Yo‏ المجتمع الإسلامى والغرب» 
«calls‏ هاملتون حب وهارولد بووس» 
ترحمه . د أحمد عند الرخدم مصطفى ۱۹۸۹ 
۲ تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة . 
د aia.‏ إسماعيل علی ۱۹۸۹ . 
۷ - فتح العرب لمصر چا . 
Calls‏ . آلعرید ح. دتلر» ea‏ محمد قريد gl‏ حدند» ۱۹۸۹ . 
YA‏ - فتح العرب لمصر ج۲ . 
تأليف ۰ آلفرید ح دتلرء ترحمة . محمد فربد gl‏ حدید؛ ۱۹۸۹. 
4ل مصر فى عهد الاخشیدیین ؛ 
د . سیده اسماعیل كاشف» ۱۹۸۹ 


۳۳۹ 


۰ . الموظفون فى مصر قىء عهد محمد على , 
د . حلمى e gla daal‏ ۰۱۹۸۰ 

۰ خمسون شخصية مصرية وشخصية › 
سکری العاضی؛ ۱۹۸۹ ۰ 

6 Fear هؤلاء الرجال من مصر‎ TY 
۰ ۱۹۸۹ لمعی المطیحی:‎ 

۳ مصر وقضایا الجئوب الاقریقی : نظرة على الأوضاع الراهنة 
وروية مستقبلية › 
د . حالد محمود الكومى» ۱۹۸۹ . 

۶ ۔ تاریخ العلاقات المصرية السفربية» منذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام ۰۱۹۱۲ 
د . يونان لبيب ررقء محمد مزین» ۱۹۹۰ - 

ro‏ أعلام الموسيقى المصرية عبر ۱۵۰ سنةء 
عبدالحميد توفيق زکی» ۱۹۹۰ - 

5 المجتمع الاسلامی والغرب ج ۲ 
Calls‏ : هاملتون بووبن» ترجمة : د. آحمد عبدالرحیم مصطفی» ۱۹۹۰ - 

۷ _ الشیخ على یوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى 
ريع قرن . 
تألیف : د . سلیمان صالح» ۰۱۹۹۰ 

۸ فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعی فى العصر العثمانی. 
د . عبدالرحیم عیدالرحمن عبدالرحیم ۰۱۹۹۰ 

۹ - قصة احتلال محمد على للیونان (۰)۱۸۲۷-۱۸۲۶ 
د. جمیل cae‏ ۰۱۹۹۰ 


ضرف 


datuy) ۰‏ الفاسدة ودورها فی حرب فلسطین ۱۹١۸‏ . 
د . عبدالسعم الدسوقی الحسعی ۱۹۹۰ - 
E)‏ محمد فرید . الموقف والمأساة. رؤية Ay pat‏ 
د . رفعت السعد ٠۹۹۱‏ . 
EY‏ تگوین مصر عير العصور. 
محمد شعیق عربال ط ۰۲ ۰۱۹۹۰ 
er‏ رحلة فى عقول مصرية > 
اپراهدم عند ja pall‏ 6 ۰۱۹۹۰ 
٤‏ _ الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر. قى العصر العتمانی › 
د . محمد a poe‏ ۰۱۹۹۱ 
Gig yall to‏ الصليبية ج ۰۱ 
Cols‏ : ولدم الصوری» ترحمة وتقدیم: د . حس dun‏ ۱۹۹۱ 
5 - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية (۱۹۳۹ : ۰)۱۹6۷ 
ترجمه: د عدالرووف أحمد عمرو: ۱۹۹۱ . 
۷ _ تاريخ القضاء المصری الحدیث › 
د . لطيفة محمد callu‏ ۱۹۹۱ . 
۸ الفلاح المصری بين العصر القبطی والعصر الاسلامی » 
د Say.‏ عطاء ۰۱۹۹۱ 
4 العلاقات المصرية الاسرائيلية (۱۹۷۹-۱۹۶۸) 
د uc.‏ العطیم رمضان؛ ۲ ۱۹۹ ۰ 
o‏ الصحافة المصرية والقضایا الوطنیة(۰)۱۹۵4-۱۹۶"1 


د . سهیر اسکدر؛ ۱۹۹۳ ۰ 


ای 


۱ - تاريخ المدارس فى مصر الاسلامیق 
(أبحات الددوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآتار دالمحلس الأعلى للتقافة» فى 
إبريل 554( 
آعدها للشرء د . عند العطيم رمصان» ۱۹۹۲ 

۲ مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 
د . إلهام محمد على ذهبیء ۱۹۹۲ . 

or‏ أربعة مؤرخين وأريعة مولفات من دولة المماليك الجراکسة 
د . محمد كمال الددن عر الدين de‏ ۱۹۹۲ . 

ot‏ الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى» 
د . محمد عفيفى2 ۱۹۹۲ 

5 - الحروب الصليبية ۲ . 
تأليف . ولیم الصورى ترحمة وتعلیی : د . حس حدتی» ۱۹۹۲ 

97 - المجتمع الريفى فى عصر محمد على : دراسة عن إقليم المنوفیق 
د . حلمی Dal‏ شلنی ۱۹۹۲ . 

۷ - مصر الإسلامية وأهل الذمةء 
د . سيده إسماعيل کاشف» ۱۹۹۲ . 

04 - أحمد حلمی سجین الحرية والصحافت 
د . إبراهيم عبدالله المسلمی؛ ۱۹۹۳ . 

٩‏ - الرأسمالية الصناعية فى مصرء من التمصیر إلى التأمیم 
(۰)۱۹۲۱-۱۹۰۷ 
د . عد السلام عبدالحليم عامن ۱۹۹۳ . 

۰ المعاصرون من رواد الموسیقی العريية, 
عد الحمید توفیق زکی» ۰۱۹۹۳ 


ضرفا 


۱ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث, 
د . عبد العظيم رمضان؛ ۱۹۹۳ . 

۲ - هؤلاء الرجال من مصر Yip‏ 
لمعى المطیعی ۱۹۹۳ . 

۳ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية, 
تألیف: د. سيدة إسماعيل کاشی» جمال call‏ سرورء وسعید عبدالعتاح 
عاشورء آعدها للنشر: د. عبدالعظیم رمصان :۱۹۹۳ . 

۶ - مصر وحقوق الإنسان › بين الحقيقة والافتراء: دراسة وثائقية. 

د . سحمد نعمان ۰۱۹٩۹۲ ca‏ 

۰ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ۰)۱٩۱۷-۱۸۹۷(‏ 
د .سهام plus‏ 6 ۱۹۹۳ . 

5 المرأة فى مصر قى العصر القاطمی › 

د .نریمان عید الکریم أحمدء ۱۹۹۳ . 

۷ - مساعی السلام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية. 
(أبحاث الندرة التی أقامتها لجنة التاریخ والآتار بالمحلس الأعلى AU‏ 
بالاشتراك مع قسم التاریخ بكلية البنات جامعة عين شمس» فى ابریل 
۳) أعدها للنشر د. عبدالعطيم رمضانء ۱۹۹۳ . 

۸ - الحروب الصليبية ۰۳ 
تألیف : وليم الصوری 
ترجمة وتعلیق : د . حسن حیشی» ۰۱۹۹۲ 

۰)۱۹5۱-۱۸۸۰( نيوية موسی ودورها فى الحياة المصرية‎ - ٩ 

د . محمد gi‏ الاسعادء ۰۱۹۹۶ 


۳۳۳ 


Aaii Jal. ٠‏ فى الإسلامء 
تأليف :أ. س. ترتون 
ترجمة وتعلبق: د. سس حبشیء ط ۰۲ ۱۹۹۶ ۰ 

۱ مذکرات اللورد کلیرن (IAE AE)‏ 
إعداد: تریفور إيفاتزء ترجمة : د. عبد الرژوف أحمد عمروء ۰۱۹۹۶ 

dug) _ ۲‏ الرحالة المسلمین للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاشى 
(۵۱۷۰۳۵۸ه) 
د . آمینه أحمد als}‏ 4 ۱۹۹۶ - 

vr‏ تاريح جامعة القاهرةء 
د.رژوف عباس حامدء ۰.۱۹۹٤‏ 

۶ تاريخ الطب والصيدلة المصرية جاء فى العصر الفقرحوتى » 
د سمير يحيى الحمالء ۱۹۹۶ . 

› الذمة فى مصرء فى العصر الفاطمی الأول‎ Jai. Vo 
+ ۱۹۹۵ د .سلام شاقعى محمودء‎ 

۰ دور التعليم المصرى فى التضال الوطنی (زمن الاحتلال 
البریطانی) » 
د aru.‏ إسماعيل علی» ۱۹۹۵ . 

۷ الحروب الصليبية ج4 › 
تأليف : ولیم الصوری» ترجمة وتطیق: د . حسن حبشی» ۰۱۹۹۶ 

e (VAASA AVY) تاريخ الصحاقة السكندرية‎ - VA 
. ۱۹۹۵ تعمات احمد عتمان»‎ 

VA‏ - تاريخ الطرق الصوفية فى مصر. فى القرن التاسع عشر 
تأليف : فرید دی یونج» ترجمة : عبد الحمید فهمی الجمال» ۱۹۹۵ ۰ 


۳۳ 


۰ قتاة السويس والتناقس الاستعمارى Corie)‏ (۱۹۱۶۱۸۸۲) ۰ 
د . السد حسيى جلالء 1١5959326‏ . 
١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة بونیو إلى, نصر 
أكتوبرء 
د . رمرى میخائیل a ۱۹۹٩‏ 
۲ - مصر فى فجر الإسلامء من الفتح العريى إلى قيام الدولة 
الطولونية » 
د . سبدة إسماعيل کاشی؛ ط eY‏ ۰۱۹۹۶ 
۳ مذکراتی فى نصف قرن جا ,2 
أحمد شعیق باشاء ط CV‏ ۰۱۹۹۶ 
4 ۔ مذکراتی فی نصق قرن ج 7‏ القسم elgi‏ 
أحمد شفیق culs‏ ط ۰۲ ۰۱۹۹۵ 
م تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاريخية (۱۹۳۶ - ۱۹5۲ 
د. حلمی c li daal‏ ۱۹۹۰ ۰ 
AN‏ 2 تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية (۱۸۶۰ = 
TALSE‏ 
د. أحمد «us pl‏ ۰۱۹۹۵ 
۷ - مذکرات اللورد کلیرن. ج ۰۲ (۱۹۳۶- ۰۱۹۶ 
إعداد : تریفور إيفادز» ترجمة وتحفیق: د. عبدالرژوف أحمد عمرو ۱۹۹۵ . 
۸ - التذوق الموسیقی وتاریخ الموسیقی المصرية 
عبدالحمید نوفیق رکی» ۱۹۹۰ ۰ 
4 - تاريخ الموانیء المصرية فى العصر العثمانی؛ 
د. عدالحمید حامد سلیمان؛ ۱۹۹۵ ۰ 


Pie 


m ۰‏ معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية, 
د. بریمان عبدالكريم أحمد ۱۹۹٩‏ . 

١‏ — تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط› 
تأليف: بيتر ماتسفیلد» ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال» 1995 . 

۲ - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (۱۹۱۹ - ۰۱۹۳۰ 

ج ۲ د. نجوی کامل» ۱۹۹٩‏ . 

5 قضايا عربية فى البرلمان المصری e (AADA m VATE)‏ 
د. ندیه بیومی عبدالله» ۰۱۹۹۲ 

۶4 - الصحافة المصرية والقضایا الوطنية )1444 e )۱۹۵4 m‏ 
د. سهیر [سکندن ۱۹۹٩‏ . 

۰ - مصر وآفریقیا الجذور التاريخية للمشکلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجنة التاریخ والاثار بالمجلس الأعلى للثقاقة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة) › 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

5 - عبدالناصر والحرب العريية الباردة (۱۹۵۸ = ۰۱۹۷۰ 
تألیف: مالكولم كير» ترجمة د. عبدالرژوف أحمد عمرو. 

۷ = العربان ودورهم فى المجتمع المصری فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عبد المنعم عامر. 

۸ هیکل والسياسة الأسبوعية, 


د. محمد سيد محمد . 


۳۳۹ 


44 = تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليونانى - 
الروماتی) چ eY‏ 
د. سمير یحیی الجمال 

m ۰‏ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القدیمة 
SA‏ عند العرير صالح أ. د. جمال مختاں اد هس 
ابراهيم يكرء أ.د. ابراهیم نصحی t‏ 
أ. د. فاروق القاضى » أعدها للتشر: أ. د. عبدالعطيم رمصان 

١‏ ثورة يوليو والحقيقة الغائبة, 
الواء/ مصطفى عبدالمجيد نصير ء اللواء/ عبدالمجيد کفافی» 
اللواء/ سعد عیدالحفیط» السعير/ جمال منصور 

۲ - المقطم جريدة الاحثلال البريطانى فى مصر ۱۸۸۹ = 
۱۹5۲ 
د. تیسیر أبو عرجة 

۳ - روية الجبرتی لبعض قضایا عصره 
د. على بركات 

۶ - تاريخ العمال الزراعيين فى مصر VANE)‏ ۱۹5۲) 
د. فاطمة gyal ale‏ عبد الواحد 

6 — السلطة السياسية فى مصر وقضية الدیموقراطية ۱۸۰5 = 
۷ . 
د. أحمد فارس عددالمدعم 

۰ - الشیخ على یوسف وجريدة المؤيد (تاریخ الحرکة الوطنية 
فى ريع قرن . 
د. سلیمان صائح 


YY 


۷ الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمی الجمال. 
6 مصر للمصريين + ٤‏ . 


سليم النقاش 

4 مصر للمصريين à‏ 6. 
سليم النقاش 

۰ - مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج ۰.۱ 


د. الییومی اسماعیل الشریینی . 
۱ - مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية (عصر سلاطین 
المماليك) ج ۱.۲ 
د. البیومی [سماعیل الشربینی . 
۲ - إسماعیل باشا صدقی 
د. محمد محمد الجوادی. 
۳ - الزبیر باشا ودوره فى السودان (فی عصر الحکم المصری) " 
د. عز الدین إسماعيل. 
4 - دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی 
تأليف أحمد رشدی piles‏ 
٠6‏ مذکراتی فى نصف قرن ج ۳. 
آحمد شعیق باشا. 
۰ - أديب اسحق (عاشق الحریة) 
علاء الدين وحید 
۷ - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية 
عبد الرزاق إبراهيم عیسی (۱۵۱۷ - ۱۷۹۸) 


YA 


A‏ النظم المالية فى مصر والشام 
د. الديومى اسماعيل الشرییبی 
۹ - النقادات فى مصر الرومانية 
حسین محمد احمد یوسف 
hey 2١‏ من التاريخ المصرى الديت 
لويس جرجس 
AH - ۱‏ ووحدة وادى النيل (۱۹4۵ - ۹۵٤‏ 
د. محمد عند الحمید الحداوى 
۲۳ ۔ مصر للمصرین ج" 
سليم خلیل النقاش 
۳ - السيد أحمد البدوی 


د. سعید duc‏ الفتاح عاشور 


۶ - العلاقات المصرية الباکستانية فى نصف قرن 


د. محمد نعمان جلال 
۵ - مصر للمصرین ج۷ 
سلدم حلیل النقاق 
5 د مصر للمصرین جم 
سلیم خددل النقاش 


۷ _ مقدمات الوحده الصرية السورية (۱۹۶۳ ۰4۱۹۵۸ 
أبراهيم محمد محمد اپراهیم . 


۸ - معارك صحفية, 
بفلم/ جمال بدوی. 


۳۳۹ 


۹ الدين العسام (وأثره فی تطور الاقتعهساد المصرى» 
AREPA AV)‏ 
د. يحيى محمد محمود 
1 تاريخ نقایات القنانين فى مصر (۱۹۹۷-۱۹۸۷) 
سمير فرید ‏ 
۹ _الولايات العحدة وثورة يولية ‏ ۱۹۵م 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 
۲~ دار المندوب السامى فى مصر ج د. مأجدة محمد حمود. 
۳ _ دار المعدوب السامی فى مصر Vie‏ . د. ماجدة محمد حمود. 
۶ .. الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عفمانى 
للدارندلى. 
دقلم/ عزت حسن أفندى الدارتدلی 
ترجمة/ جمال سعيد عيد الغنى. 
۵ - اليهود فى مصر المملوكية 
(فی ضوء وثائق اجنیزة) 
[AAYY NEA)‏ ۰ - ۱۵۱۷) د. محاسن محمد الوقاد 
6 - أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 
۷ - تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغتى الاشقر 
VA‏ الاخوان امسلمون وجذور التطرف الدینی والارهاب فى مصر 
السید يوسف 


Yí 


۹ . موسوعة الغداء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابيل 

۰ = سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عفر ۱۳۷ ب ١۱ہ‏ / ۱۸۱۱ m‏ 1848م. 
طارق عبد العاطى غنيم بيومى 

164 وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 
لطفی أحمد نصار 

۲ - مذ کراتی فى نصف قرن ج 
أحمد شفیق باشا ط۰۷ ۱۹۹۹ - 

۳ - دبلوماسية البطالة فى القرنین الثانی والأول ق . م 
د. مذيرة محمد الهمشرى 

414 کشوف مصر الافريقية فى عهد اخدیوی اسماعیل 
د. عبدالعليم حلاف 

0 . النظام الادارى والاقتحصادی فى مصر فى عهد دقلديانوس 
785 ۳۰۵م) i‏ 
د. منيرة محمد الهمشرى 

ait VEN‏ فى مصر المملوكية 


د. أحمد عبدالرازق 


الفصل الاول : 5 
مکانة الرأة ف المجتمع Sau) Same wink ee ee‏ 
دور المرأة فى الحاة العامة . . ... ... ... ... ۲۹ 
لفصل الثالت - 
سلطان المرآة و تقو LBS‏ را . 
الفصل الرابيع > 
الزواج de ies‏ 
لقصل الخاسس : 
| ی یو رتیت 
الفصال السادس : 


۵۹ 
۳ 


aa 


Ve nt nes حم و‎ AE ٠ ثبت الصادر وااراجع‎ 


vey 


Gonerai-Uigantrolion ul the Aivaundila Library UQOAL 
ىو‎ 2 we bbe ممه ممع‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع دار الكتب ۱۹۹۹/۷۰۰۷ 


ILS B N 977 - OL - 6132-2 


هذا الکتاب المهم تناول مكانة المرأة فى العصر الملوکی» ودورها فى 
الحياة العامة وبين مدی ما وصل اليه سلطانها ونفوذهاء وتطرق الى 
موضوع الزواج» والأسرة» وزينة cil bl‏ كل ذلك فى أسلوب علمى جزل 
وسهل» يهبى للقارئ التغلغل الى els‏ اجتمع المملوكى فى ذلك 
العصر بيسر واستمتاع. 


۰ قرش مطابع الهيئة المسرية العامة للکتاب 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


